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تقديم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان
يعمــل مركــز القــدس منــذ عــدة عقــود لمواجهــة جريمــة هــدم المنــازل والمنشــآت ومصــادرة 
المعــدات والمســاعدات الإنســانية فــي المناطــق المصنفــة ج، هــذه الجريمــة المتصاعــدة 
كمــا ونوعــا، والتــي وصلــت ذروة غيــر مســبوقة خــال العــام الجــاري، مقارنــة بالعــام الســابق 
2022، حيــث أصــدرت ســلطات الاحتــال خــال النصــف الأول مــن العــام الجــاري 700 اخطــار 
بالهــدم، مقابــل 447 اخطــارا منــذ مطلــع عــام 2022 وحتــى أيلــول منــه، و413 اخطــارا لنفــس 
الفتــرة مــن عــام 2021. كمــا كان هنــاك تصاعــد نوعــي فــي الإرهــاب المنظــم الــذي تشــنه 
ــة جيــش الاحتــال وتواطــؤ شــرطته المســؤولة عــن تلقــي  ميليشــيات المســتعمرين بحماي

شــكاوى الضحايــا.

نفــذ المركــز مشــروعا بالشــراكة مــع مؤسســة روزا لوكســمبرغ بهــدف دمــج المدافعيــن عــن 
حقــوق الانســان مــن فئتــي الشــباب والنســاء فــي حمــات مناصــرة، مــن خــال المــزج بيــن 
التدريــب والمناصــرة، وتــم اختيــار فريــق مــن 15 شــابا وشــابة مــن المتطوعيــن طــاب وخريجــي 
كليــات الحقــوق والإعــام مــن مناطــق الضفــة الغربيــة، لعمــل زيــارات ميدانيــة و توثيقيــة 
للمناطــق المســتهدفة، لــكل منهــا خصائصــه، ويشــترك أربعــة منهــا فــي القــدم ووجــود آثــار 
وبيئــة طبيعيــة خلابــة، والتــي بــدل أن تكــون مصــدر نعمــة أصبحــت مصــدر نقمــة بعــد قــرار 
ســلطات الاحتــال بمــد نفوذهــا علــى كافــة المناطــق الأثريــة فــي المنطقــة المصنفــة ج، بعــد 

إحــكام الســيطرة علــى ينابيــع الميــاه.

جمــع المتطوعــون مــادة غنيــة ووضعهــا الباحــث حمــزة العقربــاوي بعــد اغنائهــا بالمعلومــات 
التاريخيــة والآركولوجيــة )الأثريــة( لتحكــي قصــص معانــاة وصمــود أهالــي تلــك التجمعــات 
التــي تعيــش خطــرا وشــيكا علــى وجودهــا. ونحــن إذ نطلــق هــذه الدراســة فــي حــدث يــراد لــه 
تســليط الضــوء علــى معانــاة هــذه التجمعــات ومثيلاتهــا، لتحفيــز كل المعنييــن لوضــع برامــج 
تدخــل عاجلــة تســاعد فــي تقليــل آثــار المشــروع الاســتعماري وتعــزز صمــود هــذه التجمعــات.
وغنــي عــن القــول أن الآراء التــي تحملهــا الدراســة لا تعبــر بالضــرورة عــن رأي مركــز القــدس 
أو شــريكها مؤسســة روزا لوكســمبورغ، وإن كنــا كمركــز نتبنــى مخرجاتهــا مــن اســتنتاجات 

وتوصيــات .

الشــكر للمتطوعيــن والمتطوعــات ولممثلــي تجمعــات مســافر يطــا، بــدو وادي الســيق، 
تجمــع يانــون، قريــة عــزون عتمــة وبــدة كفــر الديــك، التــي تعكــس بيئــات مختلفــة بدويــة ورعويــة 
وزراعيــة، فيهــا خليــط مــن بلديــة ومجلــس قــروي ولجــان تمثيــل ومخاتيــر. وشــكر مكــرر للباحــث 
المجــد والمثابــر حمــزة العقربــاوي ودائــرة الحشــد والمناصــرة فــي مركــز القــدس وخاصــة 

الزميليــن ســلوى حمــاد وحســين شــجاعية.

” �ة لاد �على �مو�عد �مع ا�لحر��ي ح�ن وا�ل�ب “��ن
حمزة أسامة العقرباوي

عقربا 2023



5

مقدمة البحث
خُلقــتُ فلاحًــا تســكنه الأرض كمــا يســكنها، ذلــك أن أُمّــي وضعتنــي بيــن مَوســمين، هُمــا 
عمــاد فِلاحتنــا وركيــزة حياتنــا، فبعــد أن أنهــت إمــي سَــميرة الفــواز  )1957( -أطــال اللــه فــي 
عمرهــا- مــلء الأكيــاس بالقمــح والتبــن علــى البيــادر، أســرعت إلــى المُستشــفى لتُنجِبَنــي، 
ثــم مــا لبثــت أن حَملتنــي معهــا فــي “الكوفليــه” ووضعتنــي فــي مرجوحــة تحــت شــجرة زيتون 
كَفريــة، وكنــت يومهــا لا أزال ابــن ثلاثــة شــهور، كان ذلــك علــى أجَمَــةٍ )نجمــة( بيــن سَــهلين فــي 
عقربــا، فعشــت حياتــي بيــن ســنابل القمــح وحبّــات الزيتــون، ومضيــت إلــى الأرض يَصقُلنــي 
أبــي الحــاج أســامة خضــر )2018-1955( - رحمــه اللــه - لأكــون فلاحًــا لا يرمــي مِعْوَلَــهُ ولا 

يَســتريح إلا بعــد أن يَســبحَ فــي عَــرَق الكــد والعطــاء. 

ولأن الأرض حياتنــا، بــل هــي أغلــى مــا فــي حياتنــا، كنــت منــذ فُتوتــي أنشــدُ حُريتهــا فــي 
ــا وتوثيقًــا، ذلــك أن الاســتعمار يهــدم كل  نشــاطي ضــد الاســتعمار، تطوعًــا ونضــالًًا وتضامنً
مــا يربطنــا بــالأرض مــن حيــاة وبقــاء وذكريــات، ومــا هــذه الأوراق إلا بعــض جهــدي ودوري الــذي 
علــيّ أن أقدمــه وفــاءً لأرضــي التــي يخنقهــا غــول الاســتعمار ويحبــس عنهــا الأنفــاس، آمــاً أن 

تكــون بعــض وفــاء واجــب لأمنــا الأرض رمــز العطــاء، ومصــدر الخيــر والبركــة. 

يانــون، مســافر يطــا، وادي الســيق، عــزون عتمــة، كفــر الديــك، وقائمــة طويلــة مــن مواضــع 
الوجــع التــي نبــت فيهــا دُمّــلٌ غريــبٌ عــن جســد الأرض، فأحــدث ورمًــا ســريع التكاثــر والانتشــار، 
أحــاول تشــخيصها ووصفهــا وبيــان مــا حــدث ويحــدث، وكلــي ثقــة بــأنّ فــي الغــد المنظــور أبنــاءً 
بــررة ســيخلعون بمعــاول بأســهم هــذا الدّمــل الغريــب، ويُعيــدون لــأرض طُهرهــا، فتعــود 

للعطــاء والجــود كمــا عهدناهــا مــن عهــد جدنــا الأول قبــل عشــرة آلاف عــام ويزيــد. 

أكتــب عــن خمــس مناطــق فــي الضفــة الغربيــة متباعــدة فــي الجغرافيــا، مُتشــابهة بالوجــع 
وأعراضــه، ومــا كتبتــه هــو بمثابــة تشــخيصٍ أوّلــي، أقدمــه لمركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة 
وحقــوق الإنســان، وكــذا للمختصيــن والمهتميــن أمثالهــم مؤسســات وأفــرادًا، لتكــون هــذه 
المــادة مدخــاً يُعــرّفُ بجغرافيــا الصــراع علــى الأرض، ومــا يــدور حاليًــا فــي النقــاط الســاخنة فــي 
المناطــق المصنفــة بأنهــا مناطــق )ج(، والتــي تســتقوي عليهــا دولــة الاحتــال عبــر جيشــها 

ومســتعمريها الأشــد تطرفًــا وعدوانيــة.

ختامًــا: إن كان لا بُــدّ مــن الشُــكر فإننــي أشــكر أبنــاءَ الأرض المجبوليــن مــن طينتهــا الطاهــرة، 
الشــكر وســتر اللــه لســكان هــذه القــرى والتجمعــات الذيــن فتحــوا بيوتهــم لنــا، وجــادوا بشــهاداتهم 
وحكاياتهــم التــي صُنِعَــت مــن دمهــم ووجعهــم وقلقهــم اليومــي، شــكرًا لهــم  ولــكل مــن أســهم 
ــروت مــن اقتــاع صاحــب  ــع قــوة البطــش والجب ــز صمــود الفلســطيني علــى أرضــه ومن فــي تعزي
الحــق وتهجيــره، والشــكر موصــول لمركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الإنســان، وطاقمــه 
الذيــن كانــوا فــي الميــدان، للعمــل علــى التوثيــق والرصــد وحمــل قضايــا الأهالــي للمحاكــم، شــكرًا 
للذيــن ســهروا وتعبــوا، وكانــوا معنــا فــي هــذه المــادة مــن الحــرف الأول فــي كتابــة هــذه الدراســة 

توجيهًــا ومراجعــة وتصويبًــا.           
ولله الفضل والشكر من قبل ومن بعد 
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المدخل

تســعى دولــة الاحتــال الإســرائيلي عبــر مؤسســاتها واذرعهــا الاســتعمارية 
المختلفــة لتفريــغ المناطــق الفلســطينية المُصنفــة )ج( فــي الضفــة الغربيــة 
بشــكل عــام والمناطــق الواقعــة فــي الأغــوار وشــفا الغــور بشــكل خــاص مــن 
الفلســطينيين المُقيميــن بهــا، وإنهــاء التجمعــات الفلســطينية الواقعــة ضمــن 

هــذه الأراضــي لصالــح التوســع الإســتعماري.

وكانــت الحُجــج الأمنيــة والعســكرية حاضــرة طــوال الوقــت لاقتــاع الفلســطينيين 
الأراضــي  وصــودرت  الترخيــص،  عــدم  بحجــة  البيــوت  فَهُدِمَــت  أرضهــم،  مــن 
لاعتبــارات مختلفــة: مناطــق عســكرية، محميــات طبيعيــة، أمــاك دولــة، وكان 
ــاً مَحفوفــاً بالمخاطــر والمــوت. الوجــود الفلســطيني فــي هــذه المناطــق تحدّي

ورغــم عِظــم التّحديــات وقســوة الإجــراءات الاســتعمارية، بقــي الفلســطيني 
ــاً، ولا يُفــرّط بحقّــه ويتــرك أرضــه، وأصبحــت إجــراءات  ــراً علــى سَــلخ لحمــه حيّ صاب
دولــة الاحتــال جُــزءاً مــن تحــدي البقــاء الــذي تأقلــم الفلســطينيون عليــه، حتــى 
إذا شــعرت دولــة الاحتــال بــأن كَفّــة الفلســطينيين وإرادتهــم بالصبــر وقــوّة 
الاحتمــال رجحــت علــى كفّــة البطــش وسياســة الاقتــاع، دفعــت بأســوأ نماذجهــا 
وأدواتهــا الاســتعمارية كظاهــرة »فتيــة التــال« و »عصابــات تدفيــع الثمــن« ثــم 
ظاهــرة »البــؤر الرّعويــة«، ووفــرت لهــم كل سُــبل الحمايــة، والغطــاء القانونــي، 
مــن  الأرض  والمُصــادرة وســلب  الســيطرة  فــي  تكميليــاً  دوراً  لهــم  وجعلــت 

أصحابهــا.

فمنــذ احتــال الضفــة الغربيــة فــي حزيــران عــام 1967م، لــم تتوقــف السياســات 
الاســتعمارية لأجــل الســيطرة علــى الأراضــي الفلســطينية، وقــد بذلــت دولــة 
الاحتــال لأجــل تحقيــق ذلــك كل الطــرق والأدوات غيــر القانونيــة وغيــر الأخلاقيــة، 
وخلقــت مزيجــاً هجينــاً مــن القوانيــن والقــرارات وانتقــت ما يحلو لها مــن القوانين 
التــي كانــت ســارية فــي فلســطين ســابقاً )العثمانيــة، الانتدابيــة والأردنيــة( 
وركبتــه مــع مــا أصدرتــه مــن أوامــر وقــرارات عســكرية بهــدف الســيطرة المُطلقــة 
علــى الأرض، وســحب ملكيتهــا مــن يــد الفلســطينيين وتمليكهــا للمســتعمرين 
الصهاينــة، مــا أتــاح لهــا حتــى اللحظــة الســيطرة الفعليــة علــى 2380 كــم مربــع 
مــن المناطــق المصنفــة »ج«، والتــي تبلــغ نســبتها 60 % مــن مســاحة الضفــة 

الغربيــة.1

1 ملخص لأبرز انتهاكات دولة الاحتلال والمستعمرين في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2022- التقرير السنوي، 
كانون الثاني 2023. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. 2023. ص 29. 
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   362 نحــو  اللحظــة  حتــى  الغربيــة  الضفــة  فــي  الاحتــال  دولــة  أنشــأت  وقــد 
مســتعمرة وبــؤرة اســتعمارية، كمــا أقامــت نحــو 146 موقعــاً آخــر، 27 كمناطــق 
صناعيــة، و94 كمواقــع عســكرية، و25 كمواقــع خدماتيــة وســياحية، وكل ذلــك 

ــة.2   لخدمــة مشــروعها الاســتعماري علــى أرض فلســطين المحتل
ومــن الواضــح أن سياســات حكومــة الاحتــال العنصريــة تجــاه الفلســطينيين فــي 
وتيــرة متزايــدة ومتســارعة، وخصوصــاً مــع ظهــور نمــوذج »البــؤر الرعويــة« التــي 
انتشــرت فــي مناطــق )ج( بشــكل كبيــر، وكأن هــذه الدولــة عبــر أدواتهــا القديمــة 
الجديــدة فــي حالــة ســباق مــع الزمــن لنهــب أكبــر قــدر ممكــن مــن الأرض، وفــرض 
وقائــع جديــدة ومعــادلات تجعــل الفلســطينيين وملكياتهــم فــي اســتباحة وحــل 

للمستعمرين. 
والمتجــول اليــوم فــي الضفــة الغربيــة مــن شــمالها لجنوبهــا يــدرك حجــم التغيرات 
المُرعبــة التــي تجــري علــى الأرض، وكيــف تعيــد دولــة الاحتــال هندســة الجغرافيا 
التــي  الاســتعمارية  والطــرق  والحواجــز  الرعويــة،  والبــؤر  المســتعمرات  عبــر 
تضبــط التجمعــات الفلســطينية وتفصلهــا عــن بعضهــا البعــض، وتحــدد مداخلهــا 
ومخارجهــا، وتضبــط وجهــة التوســع فيهــا، وفــي ذات الوقــت تتيــح للمســتعمرات 
والبــؤر الاســتعمارية الانتشــار العشــوائي فــي المناطــق التــي ســلبتها مــن 

الفلســطينيين وفــق هندســة الســيطرة الاســتعمارية/العرقية المطلقــة.
وكــي تكتمــل المســاعي الاســتعمارية وتحقــق دولــة الاحتــال رؤيتهــا، فإنهــا 
تكثــف مــن جهودهــا لإفــراغ الكثيــر مــن المناطــق الفلســطينية مــن ســكانها 
وخصوصــاً فــي المنطقــة )ج(، وذلــك عبــر طــرق مباشــرة وغيــر مُباشــرة، وتضغــط 
بــكل قوتهــا وأدواتهــا المختلفــة: جيــش، شــرطة، إدارة مدنيــة، تنظيــم وتخطيــط، 
أمــن مســتعمرات، مســتعمرين، حمايــة طبيعــة، محميــات ومراقبيــن زراعــة ..الــخ. 

عت لهــا قوانيــن منــذ قيــام دولتهــا حتــى اليــوم.  لتحقــق خططهــا التــي شَــرَّ
إن مــا يحــدث للفلســطينيين فــي الســفوح الشــرقية وتجمعات الأغوار ومســافر 
يطــا والتجمعــات فــي مناطــق )ج( إنمــا هــو تهجيــر قســري مُــدان قانونيــاً ويخالــف 
كل قوانيــن حقــوق الإنســان، فالفقــرة الأولــى مــن المــادة 49 لاتفاقيــة جنيــف 
للأشــخاص  الفــردي  أو  الجماعــي  الجبــري  النقــل  )يحظــر  علــى:  تنــص  الرابعــة 
المحمييــن، أو نفيهــم مــن الأراضــي المحتلــة إلــى أراضــي دولــة الاحتــال أو إلــى 

أراضــي أي دولــة أخــرى، محتلــة أو غيــر محتلــة أيــاً كانــت دواعيــه(.3

2 المصدر السابق .
3 الفقرة الأولى من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. 
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إن تنفيــذ جريمــة التهجيــر القســري لا يأخــذ بالضــرورة شــكل العنــف المباشــر،  
فقــد حــددت الغرفــة الابتدائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا الســابقة 
أن مصطلــح »قســري« يمكــن أن يشــمل القــوة الماديــة بالإضافــة إلــى التهديــد 
باســتخدام القــوة، أو الإكــراه الناتــج عــن الخــوف مــن اســتخدام العنــف، الإجبــار، 
الإعتقــال، القمــع النفســي، أو إســاءة اســتخدام القــوة، أو فعــل الاســتفادة مــن 

البيئــة القســرية.

وأوضحــت ذات الغرفــة بــأن معيــار القســر هنــا هــو غيــاب الإختيــار الحُــر للضحيــة، 
وعليــه فــإن موافقــة أشــخاص علــى التهجيــر أو مطالبتهــم بــه يجــب أن تأتــي نتــاج 
إرادتهــم الفرديــة الحــرة، وأن يتــم تقديرهــا فــي ضــوء الظــروف المحيطــة بــكل 

حالة.4 

التجمعــات  تجــاه  الاحتــال  دولــة  سياســة  بــأن  إثنــان،  يختلــف  لا  فإنــه  وعليــه 
المفرطــة  القــوة  واســتخدام  قائمــة،  أبنيــة  وازالــة  هــدم  مــن  الفلســطينية، 
تجاههــم، والتضييــق عليهــم والاعتــداءات المتكــررة مــن قبــل »فتيــة التــال« و 
»عصابــات تدفيــع الثمــن« التــي تجبرهــم على النزوح، إنما هي من الجرائم التي 
فيهــا انتهــاك واضــح لحقــوق الإنســان وانتهــاك لأبســط قواعــد القانــون الدولــي، 
ناهيــك عــن الأشــكال الأخــرى مــن الجرائــم التــي تمــارس بحــق الفلســطينيين 

مــن قبــل الاحتــال بشــكل يومــي. 

ــا، عمــا  ــة اليــوم، كلي تختلــف خارطــة الاســتيطان الصهيونــي فــي الضفــة الغربي
كانــت عليــه فــي الثلاثيــن ســنة الماضيــة والتــي تلــت احتــال الضفــة الغربيــة 
)1995-1967(. فالموجــة الاســتعمارية بعــد إنشــاء الســلطة الفلســطينية حتــى 
هــذه المرحلــة )1995 – 2023( كانــت الأكثــر انتشــاراً والأشــد خطــراً، وفيهــا حصــد 
غُــاة الاســتعمار ثمــار المشــاريع والخطــط والسياســات الصهيونيــة المتتاليــة، 

ولا يــزال الاســتعمار مــاضٍ فــي محاولاتــه لابتــاع مزيــد مــن الأرض. 

الفتــرة  فــي  الفلســطينيين  تجــاه  الاســتعمارية  الممارســات  خطــورة  وعــن 
الأخيــرة يشــير تقريــر مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية فــي 
الأراضــي الفلســطينية إلــى أنــه: »هُجــر مــا مجموعــه 1,105 أشــخاص مــن 28 
تجمعًــا – نحــو 12 بالمائــة مــن ســكان التجمعــات – مــن أماكــن إقامتهــم منــذ 
العــام 2022، حيــث أشــاروا إلــى عنــف المســتوطنين ومنعهــم مــن الوصــول 
إلــى أراضــي الرعــي باعتبارهمــا الســبب الرئيســي وراء رحيلهــم عنهــا. وانتقــل 
ــا. وكان  هــؤلاء المهجــرون إلــى بلــدات أو مناطــق ريفيــة أخــرى عدّوهــا أكثــر أمنً
يوجــد  التــي  اللــه ونابلــس والخليــل،  رام  المهجريــن فــي محافظــات  معظــم 
فيهــا أعلــى عــدد مــن البــؤر الاســتعمارية الإســرائيلية كذلــك. وهُجــر ســكان

4 ملخص لأبرز انتهاكات دولة الاحتلال والمستعمرين )مصدر سايق( ص 30
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ــاء إجــراء  ــا أثن ــة الآن، بمــا فيهــا تجمعــان أُخلي أربعــة تجمعــات بالكامــل وباتــت خالي
ــة مــن  ــر مــن 50 بالمائ التقييــم المذكــور. وفــي ســتة تجمعــات أخــرى، رحــل أكث
ســكانها منــذ العــام 2022 ورحــل أكثــر مــن 25 بالمائــة مــن ســبعة تجمعــات أخــرى. 
ولا يشــمل العــدد الموثــق للأشــخاص المهجريــن الرعــاة الفلســطينيين الذيــن 
رحلــوا لأســباب تتعلــق بالمواســم، ويتضمــن أولئــك الذيــن أشــاروا إلــى رغبتهــم 

فــي العــودة فــي حــال تحســن الظــروف«.5 

التجمعــات الفلســطينية الخمســة التــي تــم تناولهــا فــي هــذا البحــث )مســافر 
يطــا، وادي الســيق، يانــون، عــزون عتمــة، كفــر الديــك(، إنمــا هي نمــوذج لمختلف 
الانتهــاكات والاعتــداءات التــي تتــم فــي الضفــة الغربيــة مــن المصــادرة والتهجيــر 
والاســتيلاء وبنــاء الجــدار، والاســتعمار الرعوي..الــخ. الأمــر الــذي يُمكــن القيــاس 
عليــه لعشــرات التجمعــات والبلــدات الفلســطينية، والتــي تعانــي مــن سياســات 
الاحتــال وإجراءاتــه اليوميــة، عبــر قــرارات المُصــادرة والضــم لصالــح المســتعمرات 
ولأجــل إقامــة الجــدار الفاصــل، وكذلــك اخطــارات الهدم ووقف البنــاء، والمصادرة 

بحجــج أراضــي دولــة، أمــاك غائبين ومناطق تدريب عســكري..الخ.  

أدواتــه  بــكل  الصهيونــي  المشــروع  بيــن  الصــراع  محــور  هــي  هنــا  الأرض  إن 
وبيــن الفــاح الأعــزل، هنــاك قــوة منظمــة ودولــة تديــر المعركــة وتطلــق يــد 
المســتعمرين للنهــب والبطــش والســيطرة، وهنــا فــاح لا يملك ســوى علاقته 
مــع الأرض، وقــوة الصلــة الخفيــة التــي تجعــل منــه امتــداد سُــالة الأرض منــذ 

آلاف الســنين. 

ولأن الأرض هــي ســاحة المواجهــة الفعليــة بيــن الاحتــال الطــارئ وأصحابهــا 
المتشــبثين بهــا، ذهبــت فــي البــدء للبحــث فــي الســياق الاجتماعــي والتاريخــي 
والاقتصــادي لهــذه التجمعــات، قبــل الحديــث عــن الاســتعمار وسياســاته، فالحيــاة 
والحضــارة كانــت تنبــض فــي هــذه البــاد قبــل أن يأتــي الاحتــال، وســتبقى 

أيضــاً بعــد أن يرحــل.

فــي هــذه الدراســة حاولــت اتبــاع منهجيــة مَرنــة تســتطيع تغطيــة جوانــب مُتعــددة 
ممــا يتصــل بالتجمعــات المبحوثــة: تاريخًــا وجغرافيــا، لأدخــل بعدهــا لرصــد سياســة 
الاحتــال فــي الســيطرة عليهــا، غيــر غافــلٍ عمّــا جــرى ويجــري مــن اعتــداءات 
مُمنهجــة أدت إلــى تغييــر الواقــع وتبديلــه، عبــر الســيطرة علــى المــوارد، وإعــادة 
هندســة المناطــق بمــا يعزلهــا عــن امتدادهــا الطبيعــي، وصــولًًا للطــرد القســري 

للســكان، تحــت تهديــد الســاح، وباســتخدام القــوة المُفرطــة.
 

5 تهجير الرعاة الفلسطينيين وسط تصاعد عنف المستوطنين، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 
https://2u.pw/58tYlJ9 2023 الأراضي الفلسطينية. 21 سبتمبر
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ولأجــل ذلــك ذهبــت إلــى هــذه التجمعــات برفقــة متطوعــي مركــز القــدس 
للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الانســان، وعملنــا برفقــة فريــق التوثيــق الــذي 
تولــى مهمــة التنســيق لــه ولجولاتــه الميدانيــة الزمــاء فــي المركــز: ســلوى 
حمّــاد وحســين شــجاعية. وبدأنــا بجمــع المعلومــات عبــر المُقابــات الشــفوية 
ممــن عايــش الأحــداث وشــهد عليهــا، غيــر غافليــن عــن أهميــة الملاحظــة والرصــد 
والتحليــل، لفهــم هــذه التجمعــات ومعرفــة الســياق الاســتعماري الــذي يتــم 
التعامــل معهــا بنــاءً عليــه، لأعــود بعدهــا إلــى بعــض المصــادر البحثيــة والدراســات 

ــات البقــاء فــي وجــه الاســتعمار.  ــطّ عــن هــذه المناطــق، وتحدي ومــا خُ

حصار وتضييق واستيلاء على الاراضي في بلدة عزون عتمة
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وقــد اســتفدت ممــا كنــت وثقتــه وعملــت عليــه مُســبقًا فــي مجــال الذاكــرة 
الشــفوية، أو كناشــط فــي مجــال مُقاومــة الاســتعمار فــي منطقة قــرى نابلس، 
ــا للعمــل  آمــاً أن يكــون مــا فــي هــذه الدراســة مــن معلومــات وتفاصيــل دافعً
علــى توثيــق مــا يتصــل بتجمعــات أخــرى عاشــت وتعيــش ظروفًــا قاســية بفعــل 
الاســتعمار الصهيونــي. ومــن المؤلــم بالنســبة لــي أن توثيــق هــذه التجمعــات، 
تجاههــا،  الاســتعمار وسياســته  أثــر  نحــو  غالبيتــه  فــي  ينحــو  تاريخهــا،  وكتابــة 
ومــا ذلــك إلا لحجــم مــا ابتليــت بــه هــذه التجمعــات المبحوثــة مــن ضــرر ومعانــاة 
بفعــل الاحتــال و مســتعمريه الذيــن عاثــوا فــي الأرض فســادًا وإرهابًــا، وكلــي 
أمــل بــأن يكتــب عنهــا فــي الغــد القريــب، بطريقــة لا نجــد فيهــا ولا نقــرأ  أثــرًا 
للإرهــاب والاســتعمار الصهيونــي. وأن يكــون تركيــز البحــث منصبّــاً علــى تاريخهــا 

وجغرافيتهــا وأثــر الإنســان عبــر الزمــن فــي صناعــة الحضــارة. 
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 policy in controlling them, without overlooking the systematic assaults
 that have occurred and continue to occur. These deliberate attacks have
 led to a change in the reality and its transformation, through the control of
 resources and the reengineering of the regions in a way that isolates them
 from their natural extensions. This culminates in the forced displacement
 of the population, under the threat of arms and through the use of
excessive force

 For this purpose, I visited these communities accompanied by volunteers
 from the Jerusalem Center and a documentation team. We began by collecting
 information through oral interviews with those who have experienced and
 witnessed the events, recognizing the importance of observation, monitoring,
 and analysis. This was crucial to comprehend these communities and understand
 the colonial context in which they are dealt with. Afterward, I referred to
 various research sources and studies about these regions and the challenges
of survival in the face of colonization

 I have benefited from the prior work and documentation I had undertaken in
 the field of oral history or as an activist in the resistance against colonization
 in the villages of Nablus. I hope that the information and details presented
 in this study will serve as a catalyst to document the experiences of other
 communities that have endured and continue to endure harsh conditions due
to Zionist colonization

 What pains me deeply is that documenting these communities and writing
 their history predominantly revolves around the impact of colonization and its
 policies towards them. This is due to the immense harm and suffering these
 researched communities have endured at the hands of the occupation and its
 settlers, who have brought corruption and terrorism to the land. I hope that
 in the near future, their stories will be written in a way that does not echo the
  terrorism and Zionist colonization, and that we will hear and read about them
 differently

 In conclusion, if gratitude is due, I extend my thanks to the children of this
 blessed land, those molded from its pure clay. Thanks, and may God protect
 the residents of these villages and communities who opened their homes to
 us, shared their testimonies, and recounted their stories, forged from their
 blood, pain, and daily struggles. Thank you to all those who have contributed
 to strengthening the resilience of Palestinians on their land, preventing the
 forces of oppression and tyranny from uprooting the rightful owners and
 displacing them. My gratitude is also extended to the team at the Jerusalem
 Center for Legal Aid and Human Rights, who were in the field, documenting,
 monitoring, and advocating for the cases of the locals in courts. Thank you to
 those who stayed up late, worked tirelessly, and were with us in every step of
creating this study, providing guidance, reviewing, and correcting.

.

.

.

.
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Research Introduction
 I was born a farmer, destined to live and breathe the land. My mother, Samira
 Al-Fawwaz born in 1957, gave birth to me between two harvest seasons,
 which are the foundation of our livelihood. After she finished harvesting the
 wheat and straw, she went to the hospital to give birth to me. She carried me
 with her in the cradle and placed me in a swing under an old olive tree. I was
 merely three months old at the time. It was a starry night, nestled between
 two plains in the village of Aqraba. I spent my early years amidst wheat fields
 and olive groves, and my father, Osama Khadur Al-Hamza (1955-2018, may
 he rest in peace), took it upon himself to raise me into a farmer who would
 never abandon his plow. I had immersed myself in the sweat of labor and
dedication

 As the land is our life, indeed, it is the dearest thing in our lives, I have,
 since my youth, sung its freedom in my activities against colonization,
 volunteering, struggling, standing in solidarity, and documenting. In fact,
 colonization dismantles everything that connects us to the land, including life,
 survival and memories. These pages are just a small part of my effort and my
 role that I must offer to my land, which is suffocated by the specter of
 colonization and deprived of its breath. It is my hope that this is a small tribute
 and duty to our   motherland, the symbol of generosity, and a source of goodness
 and blessings

 Yanoon, Masafer Yatta, Deir Al-Seeq, Ras Atiya, Kafr Al-Deek, and a long list
 of places of pain where foreign abscesses have grown on the body of the
 land, creating a rapidly spreading and multiplying tumor. I try to diagnose,
 describe, and explain what has happened and is happening. I have full
 confidence that capable and skilled hands are coming to uproot this cancer.
 In the foreseeable future, righteous sons will remove this foreign sore with
 their strong tools and restore the land to its purity. It will return to its generosity
 and abundance as we knew it from the time of our ancestors 10,000 years ago
and even more

 I am writing about five areas in the West Bank that are geographically
 dispersed, but similar in their pain and symptoms. What I have written is a
 preliminary diagnosis, which I present to the Jerusalem Center for Legal Aid
 and Human Rights, as well as to specialists and those interested, such as
 institutions and individuals. This material will be an introduction that defines
 the geography of the conflict on the ground, and what is currently happening
 in the hot spots in the areas classified as (C), which the occupying state relies
on through its army and its most extreme and aggressive settlers

 In this study, I have attempted to follow a flexible methodology capable
 of covering multiple aspects related to the researched communities: their
 history and geography. I then delved into monitoring the occupation

.

.

.

.
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حقول  القمح في مسافر يطا 
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مَسافر يطا
مقدمة:

جنــوب محافظــة الخليــل، تقــع تجمعــات ســكانية تعــرف باســم »مســافر يطــا« 
تواجــه خطــر الاقتــاع والتهجيــر، مــن ســلطات الاحتــال الإســرائيلي، والتــي 
نحــو 13 تجمعًــا  تحتــوي  التــي  المنطقــة،  باعتبــار  عــام 2022  أصــدرت قرارهــا 
ــع علــى أصحــاب الأرض  ــا، مناطــق عســكرية يُمن فلســطينيًا مــن أصــل 21 تجمعً

التواجــد والإقامــة فيهــا، وذلــك تمهيــدًا لإخلائهــا والســيطرة عليهــا. 
تُحــاول هــذه الدراســة الأوليــة فهــم طبيعــة تجمعــات مســافر يطــا، بهــدف رصــد 
لها ومكونهــا الاجتماعــي، ومــدى توفــر البنى التحتية والخدمات الأساســية  تشــكُّ
اللازمــة للحيــاة الإنســانية، كمــا تتتبّــع هــذه الورقــة تحديــات البقــاء والمواجهــة 
المســتعمرين  اعتــداءات  نتيجــة  التجمعــات  تُفــرض علــى هــذه  التــي  اليوميــة 
اليوميــة، تحــت ذرائــع ومبــررات لا تنتهــي، مُعتمــدًا فــي منهجيــة البحــث علــى 
المقابــات الشــفوية وروايــات الأهالــي، ومراجعــة كل الدراســات والأدبيــات، 
ــا وتوثيقًــا.  التــي تمكنــتُ مــن الوصــول إليهــا، وغطّــت المنطقــة وتناولتهــا بحثً

أولًًا: مسافر يطا.. إرث الجغرافيا 

إلــى الجنــوب مــن مدينــة الخليــل، وعلــى مســافة تتــراوح بيــن 14 - 24 كــم، 
تقــع هضبــة ممتــدة تعــرف باســم مســافر يطــا، ويتفــاوت ارتفاعهــا بيــن )518 - 
805( متــرًا فــوق ســطح البحــر، يحدهــا مــن الشــرق والجنــوب خــط الهدنــة 1949، 
ومــن الشــمال بــدو يطّــا، ومــن الغــرب بلدتــي يطّــا والســموع ويفصلهــا عنهمــا 
الشــارع الالتفافــي، ويعتقــد الأهالــي بــأن كلمــة مســافر المُلحقــة باســم هــذه 
الأراضــي، جــاءت مــن بُعدهــا عــن بلــدة يطــا وأن الذهــاب إليهــا كان يحتــاج ســفرًا.6
تشــمل المنطقــة عــدّة تجمعــات ســكانية أهمّهــا: التّوانــي، طوبــا، الفقيــر، أم 
الخيــر، جنبــا، المركــز، الحــاوة، خربــة الفخيــت، خربــة التبــان، خربــة المجــاز، خربــة 
اصفــيّ التحتــا، خربــة اصفــي الفوقــا، مغايــر العبيــد، البقلــة، طوبا، شــعب البطم، 
بيــر العــد، قواويــس، خربــة المقعــورة، الركيــز، خلــة الديــب، صــارورة، منيــزل، خربــة 
خلّــة الضبــع، خربــة المفقــرة، ادقيقــة )خربــة طويــل الشــيخ(، وحســب الإحصــاء 

الفلســطيني فقــد بلــغ عــدد ســكان هــذه التجمعــات نحــو 2300 شــخصً.7

ويمكــن تقســيم المنطقــة إداريًــا إلــى قســمين: التوانــي، ومســافر يطــا، حيــث 
يتولــى مجلــس قــروي مكــون مــن 7 أعضــاء إدارة تجمــع التوانــي )ومعهــا بعــض 
6 دليــل قريــة التوانــي ومســافر يطــا، معهــد الأبحــاث التطبيقيــة- القــدس )أريــج(، -2006 ،2009 قاعــدة بيانــات نظــم 
المعلومــات الجغرافيــة. بيــت لحــم- فلســطين. ملخــص لأبــرز انتهــاكات دولــة الاحتــال والمســتعمرين فــي الأراضــي 
الفلســطينية خــال العــام 2022- التقريــر الســنوي، كانــون الثانــي 2023. هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان 2023. ص 

 .30-32
7 الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2018 )التعــداد العــام للســكان والمنشــآت 2017: ملخــص النتائــج النهائيــة للتعداد، 
رام اللــه - فلســطين.// الســيد عــاء شــعيب خليــل هذاليــن )1999م( خربــة أم الخيــر، ناشــط محلــي يقــوم بتوثيــق انتهــاكات 

الاحتلال في مسافر يطا، مقابلة بتاريخ 6 مايو 2023م.           
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التجمعــات التابعــة لهــا(، فيمــا تقــوم لجنــة مشــاريع مشــكلة مــن الحكــم المحلــي 
عًــا، والتــي تشــكل حاليًــا مــا نعرفــه باســم قــرى وخــرب:  بــإدارة تســعة عشــر تجمُّ

مســافر يطــا، وتتولــى هــذه اللجنــة متابعــة قضاياهــم واحتياجاتهــم.8 

ويُميــز الأهالــي بيــن مُصطلحيــن هُمــا: مســافر يطــا والشّــفا، والشّــفا هــي 
المناطــق التــي ترتفــع وتُشــرف وتطــل علــى المناطــق المعروفــة باســم مســافر 
يطــا، وكان المــؤرخ الفلســطيني مصطفــى مــراد الدبــاغ قــد ذكــر مســافر يطــا 
فــي موســوعة بلادنــا فلســطين كونهــا مــن جُملــة الأراضــي الرعويــة التــي تتبــع 
بلــدة يطــا، ذلــك أن رعــي الأغنــام كان مصــدر المعيشــة بعــد الزراعــة فــي بلــدة 

يطــا.9

هــذه  لتاريــخ  وثقــت  التــي  المراجــع  وانعــدام  التاريخــي  التوثيــق  قلّــة  ورغــم 
الأراضــي، إلا أننــا ومــن خــال الملاحظــة والمشــاهدة نســتطيع الانتبــاه إلــى 
أنهــا منطقــة مأهولــة منــذ القــدم، وفيهــا عشــرات الكهــوف والمغــر والآبــار 
القديمــة، كمــا أن كثيــرًا مــن هــذه التجمعــات تحمــل اســم خربــة، وهــو مــا يطلقــه 
آثــار عمــران  التــي ســكنوها مســتفيدين مــن  الفلســطينيون علــى الأماكــن 
ــم  ــاء القدي ــة مــن حضــارات ســابقة10 كمــا نجــد اســتمرارًا لأنمــاط البن ــا أبني وبقاي
فــي كثيــر مــن هــذه التجمعــات، مــن اســتخدام الطيــن والقــش فــي البنــاء، وفــي 
مُطالعتنــا لفيديوهــات وصــور نُشــرت مــن نشــطاء زاروا خربــة )القريتيــن( التــي 
صــودرت ومنــع الرعــاة مــن دخولهــا بحجّــة أنهــا محميــة طبيعيــة، شــاهدنا حجــم 
الآثــار القديمــة والمهمــة التــي كانــت قائمــة فــي هــذه الخربــة التــي لا تــزال 
أبنيتهــا ومعالمهــا ماثلــة للعيــان، وفــي أطلــس فلســطين للمــؤرخ الفلســطيني 
ســليمان أبــو ســتة نُطالــع وجــود عشــرات الخــرب والمعالــم الأثريــة المتناثرة على 

قمــم التــال فــي تلــك المنطقــة11.

وهــذه الكهــوف الكثيــرة المنتشــرة فــي مســافر يطــا اســتخدمت للمبيــت لأهــل 
ــواء أغنامهــم فــي الشــتاء، حتــى إن بعــض هــذه المُغــر والكهــوف  الخــرب، ولإي
التــي يُســميها الأهالــي )طــور( كان يــأوي نحــو 200 رأس مــن الغنــم، وكان لــكل عائلــة 
)طوريــن( فأكثــر، بعضهــا ورثــوه عمــن ســبقهم، وبعضهــا الآخــر تولــى الســكّان 
حفرهــا، وكان لهــذه المغــر والكهــوف أهميــة ومكانــة لأنهــا كانــت مأواهــم ومحــل 
معيشــتهم الــذي يوفــر لهــم الحمايــة، حتــى إن كثيــرًا مــن الرجــال اســتبدلوا مغــرًا 

وكهوفًــا فــي مغايــر العبيــد مثــاً بــأراضٍ زراعيــة فــي يطــا12. 

8 دليل قرية التواني ومسافر يطا )مصدر سابق(.
9 موسوعة بلادنا فلسطين، مصطفى مراد الدباغ، دار الهدى- كفر قرع 1991، الجزء الخامس، القسم الثاني، صفحة 225.

10 الســيد عيســى يونــس محمــد أبــو عــرام )1974( خربــة جنبــا، مقابلــة بتاريــخ 6 تمــوز 2019م. المتحــف الفلســطيني- 
مجموعــة مشــروع حمايــة المــوروث الثقافــي الفلســطيني فــي مســافر يطــا.

11 أطلس فلسطين 1966-1917، سلمان حسين أبو ستة. هيئة أرض فلسطين - لندن، الطبعة الأولى 2011.
ــة  ــخ 7\8\2019 ، المتحــف الفلســطيني- مجموعــة مشــروع حماي ــة بتاري 12 الحاجــة نزهــة جبريــل خليــل النجــار )1949( مقابل

المــوروث الثقافــي الفلســطيني فــي مســافر يطــا.
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بيــن  تتــراوح أمطارهــا  إذ  جافــة قليلــة الأمطــار،  تعتبــر مســافر يطــا منطقــة 
303 - 369 ملــم ســنويًا، ويصــل معــدل درجــات الحــرارة فيهــا إلــى 18 درجــة 
مئويــة، وهــي منطقــة ممتــدة التــال والهضــاب تتخللهــا ســهول ووديــان ممتــدة 
وبعيــدة عــن التجمعــات الفلســطينية المســتقرة، كمدينــة الخليــل وبلدتــي يطــا 
والســموع، ولــذا فإنهــا منطقــة تصلــح لتربيــة المواشــي والرعــي، كمــا أن مناخهــا 
يصلــح لزراعــة القمــح والشــعير، وتصــب ميــاه الأمطــار عبــر أوديتهــا فــي منطقــة 
البحــر الميــت، ولا توجــد عيــون مــاء أو أوديــة دائمة الجريان فــي هذه المنطقة13. 

ثانيًا: مسافر يطا.. نمط حياة مُختلف

تعتمــد حيــاة التجمعــات الرعويــة الزراعيــة علــى طريقــة حيــاة مُغايــرة للشــكل 
المدنــي المســتقر، وهــو نمــط حيــاة يختلــف عــن المألــوف فــي بنــاء التجمعــات 
الفلســطينية، ذلــك أنّ البــدو وبعــض الفلاحيــن اعتمــدوا طريقــة التنقــل فــي 
حــدود ملكيــة الأرض التابعــة لهــم، طلبًــا للمرعــى والمــاء الذي تحتاجه المواشــي، 
ــع معيشــة بســيط، وقــد اعتمــدت  مــع اســتقرار محــدود فــي تجمعــات لهــا طاب
الإقامــة فــي هــذه المناطــق علــى المبيــت والعيــش فــي الخيــام وبيوت الشــعر، 
أو داخــل الكهــوف والمغــاور، مضافًــا لهــا، أحيانًــا، مــا يبنيــه الإنســان لأغنامــه 
مــن حوائــط وزرائــب تحميهــا مــن الوحــوش، ومــا يلحــق ذلــك مــن أبنيــة بســيطة 
كالطابــون أو المواقــد، وهــو نمــط حيــاة شــائع ولــه امتداد وجــذور قديمة متوارثة 

منــذ مئــات الســنين، عــاش عليهــا أجدادنــا فــي فلســطين14.

الفلســطينيين  فــإن  والرّعــي  بالزراعــة  المُرتبطــة  الحيــاة  هــذه  نمــط  وبحكــم 
القاطنيــن فــي مســافر يطــا والمناطــق الشــبيهة بهــا كالأغــوار، عمــدوا لاختيــار 
للتحــرك  يكفــي  بمــا  جيرانهــم  عــن  الاســتقلالية  يتيــح  بمــا  إقامتهــم  مواقــع 
بأغنامهــم وتوفيــر مبيتهــا وكذلــك تخزيــن المــؤن والأعــاف، إضافــة لإقامتهــم 
علــى  الحفــاظ  مــع  والمزاحمــة،  للتداخــل  الحاجــة  دون  ذلــك  كل  ومبيتهــم، 
خصوصيتهــم كمجتمــع محافــظ قــدر الإمــكان، وذلــك ضمــن تجمعــات عائليــة 
مُتباعــدة، ونلاحــظ تناثــر هــذه التجمعــات الصغيــرة علــى عــدّة تــال وعنــد أكتــاف 
ــال، مُســتغلين وجــود الكهــوف والمغــاور القديمــة فــي الخــرب المتهدمــة،  الجب
ليبنــوا حولهــا الزرائــب والصّير15،وينصبــوا فيهــا الخيــام وبيــوت الشّــعر، وعلــى 
أطــراف هــذه التجمعــات وفــي مجــاري الوديــان حفــروا الآبــار لتجميــع كل قطــرة 
مــن ميــاه الأمطــار التــي تهطــل شــتاءً بكميــات قليلــة، وذلــك لقلــة عيــون المــاء 

ــة16. وبعدهــا عــن هــذه التجمعــات الرعوي
   

13 دليل قرية التواني ومسافر يطا )مصدر سابق(.
14 كفاح عزات مخامرة )1986( خربة اصفيّ الفوقا، تاريخ المقابلة: 6 آيار 2023. 

15 لصّيــر: جمــع صيــرة، وهــي المــكان الــذى تحشــر فيــه الأغنــام، حيــث لا تســتطيع الأغنــام تجاوزهــا والخــروج منهــا إلا بفتــح 
البــاب، وكانــت تبنــى قديمــاً مــن الحجــر، أو مــن أكــوام الحطــب العاليــة، ومؤخــراً صــارت تعمــل مــن الشــيك(  

16 توجد عين ماء في خربة التواني وهي بالكاد تكفي التجمع ذاته.  



19

وتتكــون تجمعــات مســافر يطــا مــن خليــط مــن العائــات المُســتقرة والمتنقلــة 
فــي حــدود الجغرافيــا ذاتهــا، فنجــد مثــاً جــزءًا مــن العائــات مــن أهالــي يطــا 
ــام،  ــة الأغن ــن كان اعتمادهــم فــي المعيشــة علــى الزراعــة وتربي وســكانها الذي
ــا عــن جــد، فأقامــوا  والذيــن رحلــوا لهــذه المناطــق والمراعــي المملوكــة لهــم أبً
فيهــا مواســم متفاوتــة الاســتقرار، وكانــوا ينقلــون منتجــات أغنامهــم لبلدتهــم 
الأم يطــا أو لمدينــة الخليــل أو مدينــة بئــر الســبع وغيرهــا مــن المناطــق القريبــة 
منهــم نســبيًا، كمــا أن بعــض هــذه التجمعــات يقطنهــا بــدو مــن قبائــل عربيــة لهــا 
امتــداد فــي دول الجــوار، خاصّــة الأردن وصحــراء ســيناء، اعتمــدت هــذه التجمعــات 
وحلّــوا  رحلــوا  التجمعــات  هــذه  بــدو  وبعــض  أغنامهــا،  فــي  والتنقــل  الترحــال 
فيهــا منــذ عــام 1948 بعــد أن اقتلعهــم الاحتــال مــن بئــر الســبع وتــل عــراد 
وجنــوب فلســطين، فكانــت مســافر يطــا القريبــة مــن مراعيهــم القديمة محــل 
ــة، بحكــم قربهــا عليهــم وتشــابهها مــع بيئتهــم  ــذ النكب ــم من اســتقرارهم الدائ
الســابقة، وأنهــا فــي ســنين الجفــاف علــى جنــوب فلســطين كانــت مقصدهــم 

للرّعــي والإقامــة17.

ــع الزراعــي/ الرعــوي فقــد اتســمت  وبحكــم طبيعــة هــذه التجمعــات ذات الطاب
حياتهــم بالقســوة والشّــدة فيمــا مضــى، وكان الاعتمــاد قائمًــا علــى المــدن 
والبلــدات المحيطــة بهــم فــي توفيــر احتياجاتهــم الأساســية، وكان عليهــم بيــع 
منتجــات أغنامهــم مــن الجميــد واللبــن والجبنــة والصــوف واللحــوم فــي أســواق 
البلــدات القريبــة، وكان التنقــل مــن وإلــى هــذه التجمعــات يتــم إمــا علــى ظهــور 
الــدواب أو مشــيًا علــى الأقــدام، أو كان عليهــم التحــرك نحــو الطــرق التــي تربــط 
مدينــة الخليــل وجنوبهــا مــع مدينــة بئــر الســبع، وهــي طــرق عامــرة بالقوافــل 
وتجــار المواشــي ومنتجاتهــا، وذلــك قبــل احتــال بئــر الســبع وقطــع الطــرق 

ــة الخليــل. والتواصــل الطبيعــي بينهــا وبيــن مدين

ومــن اللافــت أن بعــض خــرب وعــزب مســافر يطــا مــا زالــت حتــى اليــوم لا تمتلــك 
طريقًــا يمكنــك الوصــول إليهــا بالســيارة، وعليــك البحــث عــن ســيارة دفــع رباعــي 
أو جــرار زراعــي ليحملــك إليهــا، وإلا فإنــك مضطــر للمشــي علــى قدميــك لحيــن 

أن يلحــق بــك أحــد الرعــاة ويحملــك علــى دابّتــه.

وعنــد الحديــث عــن هــذه التجمعــات فــي مســافر يطــا ومــا تتســم بــه مــن طبيعــة 
ــة هُــم مــن أصحــاب  معيشــية وحياتيــة قاســية، نلحــظ أنّ ســكان القــرى المبحوث
الثــروة الحيوانيــة بالدرجــة الأولــى، وأن حياتهــم اعتمــدت علــى رعــي الأغنــام، 
الأمــر الــذي دفعهــم للعيــش فــي هــذه المناطــق النائيــة وشــبه الصحراويــة، 
ذات الطبيعــة الجافــة، وذلــك ليحافظــوا علــى نمــط حياتهــم ويكونــوا قادريــن 

17 الحاجــة حليمــة محمــد يوســف أبــو عــرام )1942(، تاريــخ المقابلــة 18 آيــار 2019، المتحــف الفلســطيني- مجموعــة مشــروع 
حمايــة المــوروث الثقافــي الفلســطيني فــي مســافر يطــا./ خليــل ســليمان إســمير الكعابنــة )1959(  تاريــخ المقابلــة: 28 

حزيــران 2019م، المتحــف الفلســطيني- مجموعــة مشــروع حمايــة المــوروث الثقافــي الفلســطيني فــي مســافر يطــا.
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علــى تربيــة المواشــي والرعــي بهــا دون التصــادم مــع الأهالــي فــي القــرى 
والتجمعــات المُســتقرة التــي لا تتســع لمثــل هــذه الأعــداد مــن الأغنــام. 

وقــد خلقــت العشــائر والعائــات المســتقرة فــي التجمعــات المتناثــرة على قمم 
التــال فــي مســافر يطــا قــرى عائليــة صغيــرة حافظــت علــى نمــط حيــاة خــاص 
بهــم، وكونــوا ثقافــة متقاربــة ومتناغمــة بيــن شــخصيتهم وطبيعــة الجغرافيــا 
ــه يصعــب عليهــم التخلــي عــن هــذه المناطــق  ــذا فإن التــي يعيشــون عليهــا، ول
والبحــث عــن الاســتقرار، عــدا عــن الاندمــاج فــي مــكان آخــر، وخصوصًــا مــع ثباتهــم 
واســتقرارهم فــي هــذه التجمعــات بشــكل دائــم نهايــة الســتينيّات - بدايــة 
ــد حركتهــم ومنعهــم  ــت تقيي ــال التــي حاول الســبعينيّات بفعــل سياســة الاحت
مــن التنقــل خلــف المرعــى الخصــب، إذ كانــوا عنــد محاولــة العــودة لمــكان التعزيــب 
)العــزب(18 فــي الســهول البعيــدة عــن الخــرب التــي يقطنونهــا يواجهــون تضييــق 
جيــش الاحتــال ومنعهــم مــن الإقامــة فيهــا مجــددًا، ولــذا فإنهــم اســتقروا فــي 
هــذه الخــرب والتجمعــات وصــار وجودهــم فيهــا ثابتًــا ودائمًــا، وفيهــا تشــكلت 
هــذه  مــع  يتناغــم  بمــا  المحليــة  ثقافتهــم  وبنيــت  وخصوصيتهــم  طبيعتهــم 

ــا القاســية19.  الجغرافي

ثالثًا: فتح أبواب الجحيم 

رداً علــى ســؤالي: متــى بــدأت الموجــة الاســتعمارية لاقتــاع الأهالــي مــن 
المســافر، وبــأي خطــوة بــدأ الاحتــال سياســته الهادفــة لترحيلهــم؟ كان الأهالــي 
يبــدأون الحديــث عــن اللحظــة التــي عرفــوا فيهــا الاحتــال عــام 1948م، ذلــك أن 
التنكيــل والملاحقــة والتضييــق بــدأت مــع احتــال المنطقــة المجــاورة لهــم فــي 
بئــر الســبع وتــل عــراد، ويــروي الأهالــي تفاصيــل كثيــرة عــن أحــداث مهمــة حدثــت 

بيــن الأعــوام 1967-1948 فــي مســافر يطــا ومنهــا:

• حــرق المحاصيــل والهجــوم علــى الخــرب: ســنة 1949م بعدمــا قــام النــاس 	
بحصــاد القمــح فــي منطقتــي البيــوض والحــاوة مــن أراضــي المســافر، 
أشــعل  جيــش الاحتــال النيــران فــي بيــادر القمــح وأجبــر النــاس علــى تــرك 
الرشــايدة  عــرب  مــن  الشــباب  وســارع  خلفهــم20،  ومقاثيهــم  محاصيلهــم 
وأهالــي يطــا لصــد هجــوم الجيــش، ويومهــا امتــد الاعتــداء إلــى آخــر النهــار 

وشــمل خربــة جنبــا فــي المســافر.

 

18 التعزيــب: عزبــة مُفــرد والجمــع عِــزَب وعزبــات، والمُعــزّب تُقــال لوصــف الشــخص المُقيــم بالعزبــة، والعزبــة فــي ســياق 
البحــث هنــا تعنــي التجمــع الصغيــر المســكون علــى أطــراف المناطــق المســكونة وتكــون تجمعــات للرعــي، وفيهــا بيــوت/ 
خيــام  وأماكــن إقامــة مؤقتــة أو شــبه دائمــة لأصحــاب الأغنــام والمزارعيــن، والتعزيــب بمعنــى الانتقــال للإقامــة بهــذه العــزب 

لرعــي المواشــي.
19 ملخص لأبرز انتهاكات دولة الاحتلال والمستعمرين في الأراضي الفلسطينية )مصدر سابق(

20 المقاثــي: جمــع مقثــاة وهــي الأرض الســهلية التــي تفلــح وتــزرع بالمحاصيــل الصيفيــة كالباميــة والفاصوليــا والبنــدورة 
والبطيــخ والفقــوس والــذرة الصفــراء والعصفــر.
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• إطــاق النــار وإصابــة عــدد مــن الشــباب: علــى إثــر طــرد الأهالــي مــن خربتــي 	
البيــوض والحــاوة بعــد إحــراق المحاصيــل، ســعى بعــض الأهالــي للعــودة 
بالخفــاء لأراضيهــم الزراعيــة التــي أخرجــوا منهــا بالقــوة لإحضــار شــيء مــن 
المحاصيــل التــي تركــت خلفهــم فــي المقاثــي )خضــرة ودخــان(، ولمــا عبــروا 
المنطقــة أطلــق جيــش الاحتــال النيــران عليهــم مــا أدى إلــى إصابــة بعضهــم 
واعتقــال آخريــن مــن بينهــم نســاء، وقــد تــم احتجازهــم ليــوم قبــل أن يطلــق 

ســراحهم فــي اليــوم التالــي21.

• فــي العــام 1952م هاجمــت دوريــة مــن جيــش الاحتلال أحد تجمعــات البدو في 	
أطــراف مســافر يطــا، وقامــوا بإحــراق الخيــام وبيــوت الشــعر التابعــة لبــدو شــرق 

مســافر يطــا لدفعهــم إلى مغــادرة المنطقة وعدم العــودة إليها22. 

• بقيــت المنطقــة الحدوديــة بيــن مســافر يطــا والأراضــي المحتلــة عــام 48 	
ــار ومُلاحقــة  ــرة فيهــا مناوشــات وإطــاق ن ــل عــراد مُتوت ــر الســبع وت فــي بئ
للرعــاة ومنعهــم مــن التواجــد، خاصــةً وأن المناطــق شــبه الصحراويــة لــم تغلــق 

بشــكل كُلــي، حتــى بدايــة العــام 1967م.

• معركــة المجــاز23: فــي 15 آذار عــام 1967 وقعــت معركــة بيــن رُعــاة الأغنــام 	
ودوريــات جيــش الاحتــال علــى أطــراف مســافر يطــا، إذ حاول جيــش الاحتلال 
التقــدم نحــو المســافر لملاحقــة مجموعــة فدائيــة، كمــا قيــل فــي حينهــا، 
قامــت بتفجيــر أنابيــب الميــاه، وعنــد دخــول جيــش الاحتــال للمناطــق التــي 
يُقيــم فيهــا الرعــاة، حــاول الجنــود حــرق خيامهــم والانتقــام منهــم، مــا حــرك 
النــاس للدفــاع عــن أنفســهم وعــن تجمعاتهــم، وفــي هــذه الأثنــاء تحــرك 
عناصــر )مخفــر أم الــدرج( لصــد الهجــوم، ثــم انتقلــت المواجهــة إلــى خربــة 
المجــاز بمشــاركة البــدو وســكان الخــرب مــن أهالــي يطــا، وحســب روايــة 
الأهالــي، فقــد اســتخدم جيــش الاحتــال طائــرات الهليكوبتــر لنقــل الجنــود 
مــن تــل عــراد للمنطقــة، وظلــت الطائــرات تحلــق فــي ســماء المنطقــة، أثنــاء 
المواجهــة مــع الأهالــي،  وقــد انتهــت المعركــة عنــد الســاعة السادســة مســاءً 

مخلفــة عــددًا مــن الشــهداء والإصابــات فــي صفــوف الأهالــي24.

21  الحاجــة وضحــة جبريــن ســليم الجباريــن )1943(. مقابلــة بتاريــخ 5 تمــوز 2019، المتحــف الفلســطيني- مجموعــة مشــروع 
حمايــة المــوروث الثقافــي الفلســطيني فــي مســافر يطــا. 

22 خليــل ســليمان إســمير الكعابنــة )1959(  تاريــخ المقابلــة 28 حزيــران 2019م، المتحــف الفلســطيني- مجموعــة مشــروع 
حمايــة المــوروث الثقافــي الفلســطيني فــي مســافر يطــا.// الســيد موســى عبــد اللــه عــوض )1959م( خربــة اصفــي 

الفوقــا. تاريــخ المقابلــة:  6\5\2023 .
23 الكتــاب الســنوي للقضيــة الفلســطينية لعــام 1967. مؤسســة الدراســات الفلســطينية- بيــروت، الطبعــة الأولــى 1969، 
الصفحــة: 585.// خليــل ســليمان إســمير الكعابنــة )1959( تاريــخ المقابلــة 28 حزيــران 2019م، المتحــف الفلســطيني- 

مجموعــة مشــروع حمايــة المــوروث الثقافــي الفلســطيني فــي مســافر يطــا.
24 وبحســب مــا يرويــه الأهالــي فــإن عــدد الشــهداء ثلاثــة وهُــم: 1- طلــب عقــل الشــواهين. 2- علــي محمــود نصــار 
الشــواهين. 3- أحمــد ذيــاب صبيــح أبــو علــي. وكان بــاغ رســمي حمــل الرقــم 5 صــدر عــن القيــادة العامــة لمنظمــة أبطــال 
العــودة يتبنــى العمليــة ويصــف تفاصيلهــا )الوثائــق الفلســطينية العربيــة لعــام 1967. مؤسســة الدراســات الفلســطينية - 

بيــروت. الطبعــة الأولــى 1969، الصفحــة 112(.
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مهــدت هــذه الاعتــداءات التــي ســبقت احتــال الضفــة الغربيــة لسياســة جيــش 
الاحتــال فــي مســافر يطــا بعــد الســيطرة علــى المنطقــة، ففتحــت أبــواب 
الجحيــم علــى الأهالــي القاطنيــن هنــاك، وصــارت الاعتــداءات تحــدث يوميًــا دون 
ضجيــج أو توثيــق، وســارع جيــش الاحتــال لمنــع تطــور التجمعــات واســتقرارها، أو 

ــل أصحابهــا بالقــوة.  إضافــة أي بنــاء، بــل وهــدم الكثيــر مــن المنشــآت وَرَحَّ

ويشــير بعــض الأهالــي أن اســتهداف المنطقــة بــدأ مُباشــرة بعــد عمليــات إحصاء 
الســكان ومســح الأراضــي وتصنيفهــا كأراضــي دولــة ومناطــق عســكرية، لتبــدأ 
فــي ســبعينيّات القــرن الماضــي عمليــات إنشــاء وتوســعة المســتعمرات فــي 
محيــط مســافر يطــا، وصــارت هنــاك جغرافيــا جديــدة يفرضهــا الاحتــال علــى 
الأرض، حيث أصبح التواجد السكاني ورعي الأغنام خاضعًا لمزاج ورؤية مشاريع 
الاســتعمار الاســتيطاني النشــط فــي تلــك المنطقــة، وفــي تلــك الأوقــات بــدأ 
ــق اليومــي، لأن الاســتعمار  ــاة القل الوجــود العربــي شــبه المُســتقر يعيــش حي
قطّــع الأرض وصادرهــا ودمّــر المراعــي، وصــار علــى أصحــاب المواشــي البحــث 
عــن البدائــل التــي رفعــت مــن كلفــة الحيــاة، كاعتمادهــم علــى الأعــاف كغــذاء 
لأغنامهــم، وصــارت الزراعــة تتــم فــي الشــعاب والمناطــق الجافــة البعيــدة عــن 

معســكرات جيــش الاحتــال والمســتعمرات الصهيونيــة25.

وبحسب الأهالي، فإن صراعهم مع جيش الاحتلال وقوانينه وإجراءاته التعسفية 
لــم يتوقــف لحظــة، بيــد أنّ الحــرب المفتوحــة عليهــم بــدأت بعــد القــرار العســكري 
الــذي يحمــل الرقــم 918،  القاضــي بتحويــل أراضــي المســافر إلــى مناطــق تدريــب 
عســكري، الأمــر الــذي تتابــع فــي الســنوات اللاحقــة فــازدادت هــذه المســاحات مــن 
خــال قــرارات مماثلــة، وبــذا صــار الاحتــال يُلاحــق ويعتقــل أي فلســطيني مــن 
قــرى المســافر القائمــة والمســتقرة، والتــي يعتمــد أهلهــا علــى الزراعــة وتربيــة 
المواشــي، تحــت حجــة عــدم امتلاكهم تصاريــح لدخول مناطق التدريب العســكري. 

ثــم بعــد ذلــك، فُتحــت أبــواب جحيــم الهجمــة الاســتيطانية الشرســة علــى أرضهــم، 
فأقيمــت عشــر مســتعمرات وبــؤر اســتيطانية منهــا26: ماعــون )1981( حافــات 
ماعــون، كرمئيــل )1981(، أفيجايــل )1981(، ويعقــوب دالــي، وأحيطــت المنطقــة 
بحواجــز دائمــة للجيــش كحواجــز: منيــزل، وكرمئيــل، وحاجــز بيــن يطــا والكرمــل، 
بالإضافة لعشــرات الحواجز الطيّارة وغير الثابتة، وصار هناك عمل منظم ومبرمج 
يتنــاوب علــى القيــام بــه جيــش الاحتــال وعصابــات المســتوطنين الكولونيالييــن، 
الأمــر الــذي تكثّــف فــي الأعــوام العشــرين الأخيــرة، ولــذا صــار عليهــم مقارعــة 
المســتعمرين وصــد اعتداءاتهــم اليوميــة، ومتابعــة القضايــا القانونيــة لمواجهــة 
قــرارات جيــش الاحتــال عبــر المحاكــم، هذا الجيش الاســتعماري الــذي بدأ يغير من 
قواعــد التعامــل مــع أهالــي المســافر لصالــح الاســتعمار النشــط فــي المنطقــة. 

25 الحاج عزات علي عبد الله مخامرة )1958(، )خربة إصفيّ الفوقا(، مقابلة شفوية بتاريخ 6 أيار 2023م.
26 موســوعة المســتوطنات الصهيونيــة فــي فلســطين 2012-1870. ترجمــة واعــداد: علــى نجــم الديــن، صــادر عــن هيئــة 
جائــزة ســليمان عــرار للفكــر والثقافــة، الطبعــة الأولــى 2014. //  ملخــص لأبــرز انتهــاكات دولــة الاحتــال والمســتعمرين فــي 

الأراضــي الفلســطينية )مصــدر ســابق(.
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ويتضــح مــن سياســة الاحتــال الجديــدة فــي منطقــة المســافر أنهــا شــرعت 
بتوســيع المســتعمرات ونفوذهــا، وشــق طــرق تخــدم ســرطان الاســتيطان 
الصهيونــي، وتربــط المســتعمرات معــاً، وبــدأت، كذلــك، سلســلة الملاحقــة عبــر 
هــدم البيــوت والبركســات والحظائــر وتجريــف مــا يتــم إعمــاره وزراعتــه، واعتقــال 

ــق الحركــة وتقييدهــا. ونصــب الحواجــز وتضيي

ومــع خلــق ظاهرتــي: )فتيــة التــال( و)الاســتيطان الرعــوي( صــار ســكان التــال 
الصهاينــة المُصنفــة بأنهــا مناطــق عســكرية يُلاحقــون العــرب، ويمنعونهــم مــن 
الرعــي فــي أراضيهــم بالقــوة المُفرطــة، وبــدأت تتوالــد البــؤر الاســتعمارية تباعًــا، 
وصــارت المراعــي والتــال مســرحًا لبطــش المســتعمرين وممارســة العربــدة 
والســرقة التــي يحميهــا جيــش الاحتــال، الــذي يُســارع لحمايتهــم وتوفيــر الغطــاء 
ــع علــى  لهــم، وأصبــح نهــج المُســتَعمِرين فــي هــذه المرحلــة الاســتفراد بــكل تجمُّ
حــدة، ثــم الاســتفراد بالرعــاة والأهالــي وتنفيــذ الاعتــداء والانســحاب قبــل توثيق 

الأهالــي وصدهــم للاعتــداء27.

27 علاء هذالين )مصدر سابق(. 

‎احدى خرب مسافر يطا
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رابعًا: المحاكم .. ومطاردة السراب28

فــي 25/12/1972 أصــدر الحاكــم العســكري الإســرائيلي قــراره رقــم 918 
فقــد  و)1982(   )1980( تمــت  التــي  تعديلاتــه  وحســب  بموجبــه  والــذي 
اعتبــرت قرابــة 32 ألــف دونــم مــن أراضــي مســافر يطــا منطقــة إطــاق نــار، 
فأصبحــت منطقــة عســكرية مُغلقــة يمنــع دخــول الأهالــي أليهــا أو تواجدهــم 
فيهــا، وبهــذا فــإن جيــش الاحتــال اعتبــر المنطقــة بــا ســكان، وعليــه فــكل 
المتواجديــن فــي المنطقــة مُعرضــون لخطــر التهجيــر والإخــاء القســري، 

ــي. ــر قانون ــار وجودهــم غي باعتب
بدأ جيش الاحتلال تشــديد إجراءاته وسياســاته تجاه مســافر يطا والمقيمين 
فيهــا، وصــارت الزراعــة ورعــي الأغنــام تشــكل تحديًــا يوميًــا مــع جيــش الاحتــال 
وإجراءاتــه التــي لاحــق الأهالــي بهــا، كإطــاق النــار، ومصــادرة الأغنــام ونقلهــا 
لمعســكر الكرنتينــا فــي بئــر الســبع، وكذلــك منــع التواجــد فــي الخــرب أثنــاء 

التدريــب وهــدم أي منشــأة أو مرفــق جديــد29.
بنــاءً علــى القــرار العســكري 918، واســتمرارًا لسياســة جيــش الاحتــال ضــد 
أهالــي المســافر، فقــد تــم فــي العــام 1999م طــرد نحــو 700 فلســطيني 
مــن تجمعــات مســافر يطــا، وذلــك بحجّــة تواجدهــم فــي منطقــة تدريبــات 
عســكرية، وأن إقامتهــم فيهــا جديــدة، حيــث أخلاهــم جيــش الاحتــال بالقــوة 
ودمّــر منازلهــم وممتلكاتهــم أو صادرهــا، وقــد تعــارض هــذا الإخــاء مــع أمــر 
عســكري قائــم ينــص علــى عــدم ســريان القيــود المتعلقــة بمناطــق إطــاق 
النــار علــى الســكان المتواجديــن فــي المنطقــة، وعلــى إثــر هــذا الاعتــداء لــم 

يعــد وجــودٌ لخربتَــيْ  صــارورة وخرّوبــة بعــد هــدم وتجريــف كامــل منازلهــم.
ســارع الأهالــي لتقديــم التماســات للمحكمــة )الإســرائيلية العليــا(، رفضًــا 
للأمــر وســعيًا لاســتعادة حقهــم فــي العــودة إلــى  قراهــم وبيوتهــم التــي 
دمّرهــا جيــش الاحتــال، فأصــدرت المحكمة العليا في آذار 2000 أمرًا احترازيًا 
)مؤقتًــا( يقضــي بالســماح لهــولاء الأهالــي بالعــودة إلــى قراهــم ومنازلهــم، 

وأن لهــم الحــق فــي اســتخدام مراعيهــم لحيــن البــت فــي الالتمــاس.
الأغنــام،  أصحــاب  ملاحقــة  الاحتــال  جيــش  اســتأنف   26/3/2003 بتاريــخ 
مُجبــرًا إياهــم علــى مغــادرة المناطــق المُغلقــة ونقــل قطيــع مــن الغنــم إلــى 
)مســتوطنة قــاد( وأطلقــت النيــران علــى هــذه الأغنــام بشــهادة أصحابهــا30.

قــة فــي المحاكــم وخاضعــة للتــداول والتأجيــل، وبقــي  بقيــت القضيــة مُعلَّ
ــب لمــا يحــدث، ولــم تتوقــف سياســة جيــش  الأهالــي فــي حالــة قلــق وترقُّ
الاحتــال فــي ترويعهــم وملاحقتهــم والتضييــق عليهــم فــي الحركــة والتنقــل

28 انظــر تفاصيــل ذلــك فــي: أ- ورقــة حقائــق: التجمعــات الســكانية فــي مســافر يطــا معرضــة لخطــر الترحيــل القســري. 
مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )OCHA(، حزيــران/ يونيــو 2022م // ب- ملخــص لأبــرز انتهــاكات دولــة 

الاحتــال والمســتعمرين فــي الأراضــي الفلســطينية )مصــدر ســابق(.
29 الســيد عيســى يونــس محمــد أبــو عــرام )1974( خربــة جنبــا، مقابلــة بتاريــخ 6 تمــوز 2019م. المتحــف الفلســطيني- 

ــة المــوروث الثقافــي الفلســطيني فــي مســافر يطــا.  مجموعــة مشــروع حماي
30 السيد عيسى يونس محمد أبو عرام )1974( خربة جنبا، )مصدر سابق(. 
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واســتخدام المراعــي، بــل بــدأت المســتعمرات بالتوســع والتمــدد واســتخدام 
الأراضــي لأغــراض الزراعــة، ويــروي الأهالــي حــالات إطــاق نــار علــى الأغنــام 
أثنــاء التدريــب وقتلهــا وتعريــض حيــاة الرعــاة للخطــر لمباغتتهــم بإطــاق النــار 

أثنــاء نومهــم فــي هــذه الخــرب والعِــزَب31ْ. 
فــي جلســة 19/7/2012 أكــد جيــش الاحتــال علــى حقّــه فــي هــدم وإخــاء 
ــة فــي مســافر يطــا  بحجــة أنهــا فــي المنطقــة العســكرية،  8 تجمعــات عربي
وهــذه التجمعــات هــي: )خربــة اصفــيّ التحتــا والفوقــا، خربــة حــاوة، خربــة 
الضبــع، خربــة  خلّــة  المركــز، خربــة جنبــا، خربــة  المجــاز، خربــة  الفخيــت، خربــة 
التبّــان(، مــع إتاحــة الإمكانيــة لأهالــي هــذه التجمعــات للوصــول إلــى أرضهــم 
لزراعتهــا والرعــي فيهــا فقــط فــي نهايــة الأســبوع وخــال العطــل اليهوديــة، 
الأمــر الــذي كان مرفوضًــا مــن الأهالــي والجهــات الإنســانية والقانونيــة التــي 

تمثلهم. 
قــدم الأهالــي التماســات جديــدة فــي العــام 2013 وصــدر أمــر احتــرازي مــن 

المحكمــة بمنــع طــرد الســكان لحيــن البــت النهائــي بالالتماســات.
وفــي جلســة المحكمــة العليــا فــي آب/ أغســطس 2020 كــرّر جيــش الاحتلال 
ــوا مُقيميــن دائميــن فــي المنطقــة المعلنــة  ــأن الأهالــي لــم يكون ادعــاءه ب
مناطــق عســكرية قبــل عــام 1980م، الأمــر الــذي يتيــح للدولــة طلــب إجلائهــم 

وإخلائهــم منهــا لأنــه لا حــق لهــم فــي البقــاء فيهــا.
محاكمــة  جلســة  العليــا محضــر  للمحكمــة  قُــدم  يوليــو 2020  تمــوز/  فــي 
عُقــدت فــي العــام 1981م، حيــث وجهــت وزارة الزراعــة الإســرائيلية بموجبــه 
تعليماتهــا لجيــش الاحتــال بإقامــة مناطــق إطــاق نــار فــي المنطقــة، لإجبــار 

الأهالــي المقيميــن فيهــا علــى تركهــا وإخلائهــا.
فــي 4 أيــار/ مايــو 2022م توّجــت ســلطات الاحتــال إجراءاتهــا بقــرار المحكمــة 
بــرد الالتماســات وقبــول ادعــاءات جيــش الاحتــال، وبالتالــي شــرعنة القرارات 
الراميــة لاقتــاع الأهالــي مــن 13 تجمعًــا عربيًــا فــي مســافر يطــا، وذلــك 
بادعائهــا أنــه لا توجــد عقبــات قانونيــة تحــول دون تنفيــذ الخطــط الراميــة لطــرد 
الســكان الفلســطينيين لإتاحــة المجــال أمــام التدريبــات العســكرية، وبهــذا 
يكــون الأهالــي فــي هــذه التجمعــات معرضين بشــكل حقيقــي لخطر الإخلاء 
القســري والتهجير التعســفي، في الوقت الذي يقوم المســتعمرون يوميًا 
بإنشــاء بــؤر ومســتعمرات فــي قلــب مســافر يطــا، وتســارع دولــة الاحتــال 
لحمايتهــم وتقديــم الخدمــات والبنــى التحتيــة التــي تشــجعهم علــى مزيــد 

مــن الســيطرة والتمــدد.

31 السيد عيسى يونس محمد أبو عرام )1974( خربة جنبا، )مصدر سابق(.
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خامسًا: فُقدان الحقوق والحرمان من الخدمات
 

تفتقــر مســافر يطــا لأدنــى حقوقهــا الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة التــي 
وتجمعــات  قــرى  وتعيــش  للحيــاة،  وصالحــة  مُســتقرة  المناطــق  هــذه  تجعــل 
المســافر فــي بيئــة قاســية، فيمــا تعتبــر ظروفهــا الإنســانية والخدماتيــة مــن 
أصعــب الظــروف للتجمعــات الفلســطينية التــي تواجــه ملاحقــة وخطــر ســلطات 

الاحتــال فــي اقتلاعهــا.

ويجمــع النشــطاء العاملــون فــي مســافر يطــا بأنــه خــال الأعــوام العشــرين 
ــا وأكثــر  الماضيــة أصبــح فعــل جيــش الاحتــال والمســتعمرين الإجرامــي مُنظمً
وضوحًــا وتكثيفًــا وتتابعًــا لأجــل تحقيــق مخططــات الترحيــل والســيطرة، ولــذا 
ــا مــع وجــود توثيــق  ــا، خصوصً ــر وضوحً ــا قــراءة المشــهد بصــورة أكث صــار بإمكانن
النشــطاء اليومــي لكثيــر مــن الاعتــداءات، وصــارت هنــاك عناويــن واضحــة للصــراع 

ومحاولــة الســيطرة الاســتعمارية32.

ومن عناوين التحديات الأساسية المتعلقة بحقوق الأهالي في مسافر يطا: 

1- تحدي الماء:
لاحــق الاحتــال عــدّة مــرات خطــوط المــاء التــي حاولــت الجهــات الدوليــة المانحــة 
تقديمهــا لـــ 11 تجمعًــا فــي المســافر وقــام بتدميرهــا بحجــة أنهــا غيــر قانونيــة، 
ــدة أو  ــار الجدي ــاء الآب ــات بن ــع عملي ــه يمن ــزال يلاحــق هــذه الخطــوط، كمــا أن ولا ي
توفيــر خزانــات المــاء الصالحــة للشــرب الآدمــي ولســقي الأغنــام، ونجــد جيــش 
الاحتــال حاضــرًا بــا تــردد لهــدم الآبــار والخزانــات وردمها، ومؤخــرًا، أطلق عصابات 
المســتعمرين الجُــدد الذيــن حلّــوا فــي التــال لمزاحمــة الأهالــي علــى آبــار الجمــع 
القائمــة، وشــرّع لهــم ســرقة وتخريــب أي وســيلة لنقــل وتخزيــن المــاء، وصــارت 
قضيــة المــاء فــي المســافر ســببًا لدفــع النــاس إلــى التفكيــر بشــكل يومــي 
بالنــزوح والتخلــي عــن أرضهــم لاســتحالة اســتمرار الحيــاة بشــكل طبيعــيّ فــي 
ظــل خنقهــم بمصــدر الحيــاة الأساســي، كل ذلــك والمســتعمرات تغــرق بفائــض 
الميــاه الجوفيــة التــي تســرقها مــن أراضــي المســافر، وتكفــي احتياجهــا للشــرب 

والزراعــة وتطويــر حيــاة المســتوطنات.

2- لا كهرباء:
يتعامــل الأهالــي مــع الكهربــاء كشــيء كمالــيّ، لا باعتبارهــا أساسًــا للحيــاة، فــي 
ظــل منــع تمديــد شــبكات كهربــاء تخــدم تجمعــات مســافر يطــا، واعتمادهــم على 
المولــدات والطاقــة الشمســية، فــي الوقــت الــذي تنعــم فيــه المســتعمرات 
ــاء والبنــى التحتيــة، وفــي  المجــاورة والبــؤر الناشــئة بخدمــات كاملــة مــن الكهرب
تجمــع أم الخيــر مثــاً يكــون الفــارق مُثيــرًا للانتبــاه والملاحظــة، إذ تختــرق شــبكات 

32 علاء الهذالين )مصدر سابق(.  
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الضغــط العالــي ســماء القريــة لربط المســتعمرة المحاذية بالكهربــاء، فيما تعيش 
القريــة تحــدي الســماح لهــا بتركيــب خلايــا طاقــة شمســية تقدمهــا المؤسســات 

الدوليــة والجمعيــات الأجنبيــة.

وفــي التجمعــات الأخــرى فــي مســافر يطــا، فــإن الحــال أســوأ ممــا هــو عليــه 
فــي أم الخيــر، حيــث تقــوم ســلطات الاحتــال بمصــادرة الألــواح التــي تعمــل 
علــى الطاقــة الشمســية، وفــي بعضهــا يتولــى المســتعمرون مهمــة إتلافهــا 

وتخريبهــا.

3- تحدي التعليم ومنع إنشاء المدارس: 
مــن القضايــا التــي لا يمكــن تجاهلهــا: قضيــة التعليــم وبنــاء المــدارس لأبنــاء 
التجمعات في مســافر يطا، حيث كان على الأطفال المشــي لمســافات طويلة 
كــي يصلــوا لأقــرب مدرســة مُعتــرف بهــا، الأمــر الــذي شــكل تحديًــا للأهالــي مــع 
القلــق والخــوف المســتمرين علــى ســامة أبنائهــم فــي ظــل انعــدام الأمــن 
وتواصــل الاعتــداءات مــن قبــل المســتعمرين، ناهيــك عــن الظــروف القاســية 
مفتوحــة  مناطــق  فــي  وشــتاءً  صيفًــا  فيهــا  المشــي  الأطفــال  علــى  التــي 
وبعيــدة، وفيهــا الكثيــر مــن المخاطــر، أقلهــا الأفاعــي والحيوانــات المفترســة 
والــكلاب الضالــة وضربــة الشــمس صيفًــا، و الســيول وجريــان الوديــان شــتاءً، 
كمــا أن الطــرق التــي يمــرون بهــا طــرق ترابيــة غيــر معبــدة ومنقطعــة، وحركــة 
النــاس فيهــا قليلــة، ممــا يشــكل خطــرا علــى الأبنــاء، الأمــر الــذي دفــع الكثيريــن 
منهــم للتســرب مــن المدرســة وتــرك التعليــم، وقــد ســارعت جهــات دوليــة 
ــاء مــدارس فــي أربعــة تجمعــات تخــدم الأطفــال وتحــول دون تركهــم  مانحــة لبن
للتعليــم وحرمانهــم مــن أدنــى حقوقهــم الإنســانية، غيــر أن هــذا الحــق رفضــه 
الاحتــال الــذي ســارع لنســف وهــدم مدرســة التبــان واصفــي فــي المســافر، 

ووزع إخطــارات بالهــدم لبقيــة المــدارس.  

وهــذا الأمــر ينطبــق علــى المراكــز الصحيــة والعيــادات الطبيــة التــي يحتاجهــا 
الأهالــي للحصــول علــى الخدمــات الأساســية لأبنــاء هــذه القرى، ذلــك أن العيادة 
ا، وأيــة حالــة مرضيّــة طارئــة يضطــر  الحكوميــة تكتفــي بــدوام يــوم واحــد أســبوعيًّ

الأهالــي لنقلهــا إلى بلــدة يطا33.  

4- لا بناء أو تطوير:
فــي مســافر يطــا كمــا فــي كل التجمعــات المصنفــة بأنهــا مناطــق )ج( يمنــع 
اســتحداث أي بنــاء أو إصلاحــه وتطويــره، مهمــا كانــت الحاجــة ملحــة وضروريــة 
للأهالــي، وكمــا يقولــون: فــإن ســلطات الاحتــال لا تتــردد بإخطــار الأهالــي 

ــخ 4 أيلــول 2019، المتحــف الفلســطيني- مجموعــة مشــروع  ــة بتاري ــن )1956(، مقابل 33 الســيد علــي محمــد علــي الجباري
حمايــة المــوروث الثقافــي الفلســطيني فــي مســافر يطــا.// الســيد موســى عبــد اللــه عــوض )1959م( خربــة اصفــي 

الفوقــا. مقابلــة بتاريــخ 6\5\2023 .// الحــاج عــزات علــي عبــد اللــه مخامــرة )مصــدر ســابق(.
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بهــدم هــذه الأبنيــة، بــل تُســارع مــن تلقــاء ذاتهــا لهدمهــا ولا تتــرك للأهالــي 
فرصــة الترافــع عنهــا وتقديــم أوراقهــا للمحاكــم، وقــد هــدم جيــش الاحتــال 
مئــات الأبنيــة والبركســات، واقتلــع الخيــام ومنــع أي تصليــح أو إضافــة لأي شــيء 

قائــم.

5- النفايات والصرف صحي: 
لا يســمح الاحتــال لأهالــي مســافر يطــا بمجــرد التفكيــر بالحصــول علــى خدمــات 
البنيــة التحتيــة المرتبطــة بشــبكة الصــرف الصحــي، أو حتــى خدمــة جمــع النفايــات 
ــان المحيطــة بهــذه  ــك فــإن الودي ــة، وفــوق ذل والتخلــص منهــا بمــا لا يضــر البيئ

التجمعــات تغــرق بالميــاه العادمــة مــن المســتوطنات المقامــة فــي المنطقــة. 

سادساً: تكثيف الاستيطان والدفع نحو اقتلاع الأهالي.

علــى إثــر القــرار الصــادر مــن محكمــة الاحتــال والــذي أجــاز للجيــش اقتــاع أهالــي 
مســافر يطــا منتصــف عــام 2022م، بــدأت موجــة جديــدة مــن سياســات الاحتــال 
فــي فــرض وقائــع جديــدة علــى الأرض تهــدف إلــى التضييــق علــى الأهالــي، 
ــى المنطقــة  ــرك قراهــم ومنازلهــم، وفــي ذات الوقــت، تدفــع إل ودفعهــم لت
عشــرات المســتعمرين ضمــن ظاهــرة )الاســتيطان الرعــوي(، فصــار هنــاك خطّان 
فاعــان، الأول: يقــوم علــى التضييــق علــى الأهالــي لتــرك المســافر، والثانــي: 

تســهيل ســيطرة الاســتيطان علــى الأرض.

وحتــى كتابــة هــذا التقريــر فــإن الاعتــداءات لــم تتوقف وعمليات الرصــد والتوثيق 
أصبحــت قاصــرة عــن الإحاطــة بهــا، إذ صــارت الاعتــداءات يوميــة، بل فــي كل لحظة 

ليلًًا ونهارًا، نســمع شــكاوى واســتغاثات الأهالي في مســافر يطا وتجمعاتها.
 

وبــدأت موجــة مُتســارعة مــن إخطــارات المُصــادرة لصالــح شــق طــرق أو توســعة 
مســتعمرات، وصار التدريب العســكري يُحيط بالخرب وأهلها، ودون تردد، ســارع 
جيــش الاحتــال إلــى هــدم عشــرات المنــازل فــي خربتــي الفخيــت والمركــز، 

وســلمت إخطــارات هــدم المنــازل فــي خربــة التبــان وخلــة الضبــع34.

وصــار مألوفًــا للأهالــي اقتحــام جيــش الاحتــال بيوتهــم ليــاً وتفتيشــها وقلبهــا 
رأسًــا علــى عقــب، وأحيانًــا تصويــر الأهالــي واعتقــال بعضهــم والاعتــداء عليهــم 
فُقِــدَ الشــعور بالأمــن،  وترويعهــم، ونتيجــة اعتــداءات المســتعمرين اليوميــة 
ــر علــى  ــع، ممــا أث ــدى الجمي ــا ل ــق دائمً ــات القل ــة، وب ــة نفســية صعب وخلقــت حال
صحتهــم النفســية والعقليــة، وصــارت مشــاهدة المســلحين مــن المســتعمرين 
يجوبــون المراعــي ويحرقــون القــش والمراعــي ويتلفــون المحاصيــل ويعتــدون 
علــى الرعــاة والماريــن مــن الطــرق التــي يتــم إغلاقهــا مــن قبلهــم أمــرًا مألوفًــا، 

34 علاء الهذالين )مصدر سابق(. 
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وكذلــك تخريبهــم وســرقتهم لأي شــيء يســتطيعون الوصــول إليــه، بمــا فــي 
ذلــك حديقــة الأطفــال فــي محميــة أم الخيــر، التــي خُرّبــت الألعــاب فيهــا، وهــو 
اســتمرار لمــا فعلــه جيــش الاحتــال عام 2019 بتجريف أشــجار محمية أم الخير35. 

  
سياســة مرعبــة لــم يســلم منهــا أحــد، حتــى أصبــح وجــود جيــش الاحتــال فــي 
ــار  ــه لخطــر ملاحقــة الكب ــا ينبّ المنطقــة مؤشــرًا علــى الخــراب والهــدم، وهاجسً
والصغــار، ذلــك أن جيــش الاحتــال لا يتــورع عــن إرهــاب الأهالــي، وتعريــض 
حياتهــم للخطــر، كمــا حــدث لأحــد رمــوز الصمــود والمقاومــة فــي مســافر يطــا، 
وهــو الشــيخ ســليمان الهذاليــن )70 عامًــا(، الــذي تعــرض للدهــس فــي 5 ينايــر 
2022 علــى مدخــل قريتــه أم الخيــر فــي مســافر يطــا مــن مركبــة عســكرية تابعــة 

لجيــش الاحتــال36.

وعلى الرغم من سعي  بعض الجهات الدولية الإنسانية والحقوقية للتواجد في 
منطقة مســافر يطا، وتقديم بعض المســاعدات التي تحول دون تهجير الأهالي 
قســريًا، مُلبيــة بذلــك بعــض احتياجاتهــم الأساســية بمــا فيهــا الميــاه والكهربــاء، 
ــاة فــي المســافر،  ــة الأنشــطة والحي إلا أن ســلطات الاحتــال لا تكــف عــن مراقب
ــع هــذه المســاعدات بإصــدار أوامــر  ــة وجيــش الاحتــال لمن لتســارع الإدارة المدني
وقــف العمــل وتباشــر بهــدم وتجريــف الأبنيــة كالمــدارس، ومصادرتهــا للمعــدات 

والمركبــات، وإقامــة الحواجــز وفــرض قيــود علــى الوصــول لهــذه التجمعــات37.

ومــن أعجــب مــا يرويــه الأهالــي أنّ أيــة مُحاولــة لصــد اعتداء وهجوم المســتعمرين 
المســلحين ورد عدوانهــم علــى الرعــاة أو أهالــي التجمعــات بالأيــدي أو بالحجــارة 
ينتهــي بتدخــل شــرطة وجيــش الاحتــال التــي تُســارع لاعتقــال الفلســطينيين 

وتقديمهــم للمحاكمــة بتهمــة الاعتــداء والهجــوم علــى المســتعمرين38.

سابعاً: أثر مخططات الاقتلاع والتهجير على الأهالي39

يســتمد أهالــي التجمعــات المُقيمــة فــي مســافر يطــا كرامتهــم بتمســكهم 
بطريقــة حياتهــم وخصوصيتهــم الثقافيــة التــي راكموهــا عبــر نمــط الحيــاة الخــاص 
بهــم فــي هــذه القــرى العائليــة المُتباعــدة، الأمــر الــذي ســينتهي فــي أي لحظــة 
يتــم فيهــا تهجيرهــم القســري واقتلاعهــم بالقــوة مــن قراهــم، إذ ســيكون 
عليهــم العيــش فــي بيئــة جديــدة وفــق أنمــاط معيشــية مختلفــة عــن تلــك التــي 

شــكلت شــخصيتهم وهويتهــم فــي قراهــم لعــدّة عقــود.
35 بحســب مركــز المعلومــات الإســرائيلي لحقــوق الإنســان فــي الأرض المحتلــة )بتســيلم( فقــد تــم تجريــف المحميــة 

واقتــاع نحــو 800 شــجرة حرجيــة وكذلــك هــدم الســياج وتخريبــه خــال يومــي الأربعــاء والخميــس 4-3\7\2019م. 
ــرًا بحادثــة الدعــس التــي  36 الشــيخ الحــاج ســليمان عيــد الهذاليــن مــن مواليــد عــام 1952م، توفــي فــي 17/1/2022 متأث

تعــرض لهــا مــن ســيارة عســكرية اســرائيلية فــي مســافر يطــا. 
37 علاء هذالين )مصدر سابق(.

38 الحاج موسى عبد الله عوض )1959م( خربة اصفيّ الفوقا. تاريخ المقابلة:  6\5\2023  
39 ملخص لأبرز انتهاكات دولة الاحتلال والمستعمرين في الأراضي الفلسطينية )مصدر سابق(. 
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وفــي المجتمعــات التــي ســيرحلون إليهــا ســيكونون بــا رصيــد اجتماعــي، وبــا 
المــأوى  لتوفيــر  طريقــة  عــن  البحــث  عليهــم  وســيكون  معيشــية،  خصوصيــة 
والمبيــت لهــم ولأغنامهــم ومواشــيهم، في الوقت الذي ســيكونون مُضطرين 
لبناء شــبكة علاقات جديدة تُســهم بتقليل الأضرار الناتجة عن الاقتلاع والتهجير 
القســري، الأمــر الــذي ســينعكس علــى مصــدر دخلهــم ومســتوى معيشــتهم، 
ــة فــي  ــى العمال ــة وإل ــى أســواق العمــل المحلي ــرون منهــم إل وســيتحول الكثي

المســتعمرات.

وســتكون هــذه التجمعــات مُعرضــة للتفــكك والتمــزق، ذلــك أن هــذه القــرى 
العائليــة تضــم فــي معظمهــا الجــد والأبنــاء والأحفــاد وعائلاتهــم وأطفالهــم، 
وهــو مــا يُعــرف بالعائلــة الممتــدة، وباعتمادهــم جميعًــا علــى تربيــة الأغنــام، 
فالتهجيــر لا يتــرك إمكانيــة اســتيعاب العائلــة الممتــدة فــي تجمّــع جديــد، مــع 
توفيــر مــكان مناســب للعيــش والاســتقرار وبنــاء بيــوت مُتقاربة، ولذا ســيكونون 
مُجبريــن علــى التشــتت والتــوزع فــي أماكــن وقــرى عــدّة، مــا ســيترتب عليــه 
فقــدان الاعتماديــة المتبادلــة، وهــذا تخريــب مُمنهــج لخصوصيــة ونســيج هــذه 

العائــات والقــرى. 

ــروة  ــر التجمعــات الـــ13 فــي مســافر يطــا، والتــي تعتمــد علــى الث كمــا أن تهجي
الحيوانيــة بدرجــة أولــى، ســيدفعهم للتخلــي عــن نمــط معيشــتهم، لأن تجمعــات 
مســافر يطــا الأخــرى لــن تكــون قــادرة علــى اســتيعابهم كونهــا محــدودة الأرض 
ومخنوقــة الحــدود بفعــل مضايقــات الاحتــال والمســتعمرين، فــا المــكان ولا 
المراعــي لســتة تجمعــات تســتطيع اســتقبال 13 تجمعًــا، كمــا أن البلدات والمدن 
الفلســطينية الكبيــرة المحيطــة بمســافر يطــا لا تســتوعب هــذه الأعــداد مــن 
المواشــي والأغنــام لانعــدام الأراضــي الكافيــة، والمناطــق المناســبة لهــم، 
الــذي ســينعكس علــى مســتوى  الأمــر  بيــع هــذه الأغنــام،  يعنــي  مــا  وهــو 
المعيشــة للمُهجريــن مــن أهــل المســافر فــي ظــل انعــدام البديــل الاقتصــادي

وعدم امتلاكهم مهنًا وحرفًا ووظائف بديلة تغطي احتياجاتهم ومصاريفهم.
وهــو مــا يشــير إليــه الأســتاذ عبــد اللــه حمــاد مــن مركــز القــدس للمســاعدة 

الإنســان: وحقــوق  القانونيــة 
“إن الهدف من ترحيل التجمعات الفلســطينية من مناطق )ج( هدف سياســي، 
الخطــوات  وتتســارع  تنفيــذه،  الاســتعمارية  الدولــة  أذرع  كل  تحــاول  مــا  وهــو 
والإجــراءات فــي الفتــرة الأخيــرة لتحقيقــه، لكــن انعكاســات هــذا الترحيــل علــى 
البــدو فــي وادي الســيق وعلــى التجمعــات الفلســطينية فــي مســافر يطا مثلًًا  
يتجــاوز البُعــد السياســي، وســيكون لــه آثــار خطيــرة علــى بنيــة العائلــة والمجتمــع 
البــدوي أو التجمعــات القرويــة التــي تعتمــد التعزيــب وتربيــة الأغنــام كنمــط 
معيشــة )النصــف فلاحــي - النصــف بــدوي(، فترحيلهــم مــن أراضيهــم، يعنــي 
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الرحيــل إلــى مــكان آخــر بــذات الظــروف، وبالتالــي ســيكونون ملاحقيــن مــن جديــد 
مــن قبــل أذرع الدولــة الاســتعمارية، وهــو مــا يتعرضــون لــه منــذ عــام 1967 فــي 
الضفــة الغربيــة، وكمــا يتضــح، فالوقــت ليــس فــي صالحهــم، ذلــك أن الدائــرة 
تضيــق عليهــم وتقــل أمامهــم خيــارات التنقــل والإقامــة، والخيــار الثانــي: هــو 
الرحيــل نحــو أطــراف المــدن والقــرى الفلســطينية، والأمــر مختلــفٌ هنــا؛ لانعــدام 
أماكــن ومســاحات الرعــي المناســبة، كمــا أن طريقــة ونمــط حياتهــم ســتتغير، 
ــا، عــن نمــط حياتهــم، لأجــل التأقلــم  وســيكونون مجبريــن علــى التخلــي، تدريجيً
مــع طبيعــة الحيــاة الجديــدة، بمــا فيهــا مــن تحديــات ثقافيــة وعائليــة ومعيشــية، 
وســيجدون أنفســهم أمــام تحديــات وإشــكاليات جديــدة ســتؤثر بشــكل جوهــري 

علــى ثقافتهــم وهويتهــم وخصوصيتهــم«40. 

40 الأســتاذ عبــد اللــه حمــاد - مستشــار  فــي مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الانســان، مقابلــة فــي مكتبــه 
بتاريــخ 9\6\2023.

اطفال المسافر صامدون في وجه ممارسات الاحتلال العنصرية
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ثامناً: الخلاصة

أدت سياســة الاحتــال تجــاه مســافر يطــا للحــد مــن تطويــر هــذه التجمعــات، 
وتدميــر الحيــاة المُســتقرة وفــق نمــط معيشــتهم المُتمايــز، وكذلــك منعــت 
إصــاح أو تحســين شــروط الحيــاة الطبيعيــة، الأمــر الــذي يتهددهــا مــع مواصلــة 
التضييــق والهــدم بخطــر الترحيــل القســري كمــا حــدث مــع بــدو عيــن ســامية، أو 
خطــر الاقتــاع والتهجيــر تحــت قــوة النــار والرصــاص، والمُغلفــة بغطــاء القــرارات 

العســكرية لجيــش الاحتــال.

وفــي الحالتيــن، فــإنّ تهجيرهــم واقتلاعهم جريمة ينبغي الحيلولة دون وقوعها، 
ولأجــل ذلــك يطــرق أهالــي مســافر يطــا جــدارن الخــزّان كُل لحظــة لإيقــاظ الضمير 
الإنســاني ودفعــه للتحــرك قبــل وقــوع الكارثــة التــي لا محالــة إن اســتمر الحــال 

علــى مــا هــو عليــه فإنهــا واقعــة، وســاعة إذ لــن ينفــع التباكــي علــى الأطــال.

وعــن صعوبــة الوضــع وتحدياتــه يقــول المحامــي فــي مركــز القــدس للمســاعدة 
القانونيــة وحقــوق الانســان أ. وائــل قــط: 

»الوضــع بــا شــك صعــب والتحديــات كبيــرة، ولا يمكــن التعويــل علــى المنظومــة 
القضائيــة لــدى دولــة الاحتــال فــي محاولــة منــع التهجيــر والاقتــاع فــي مناطــق 
)ج(، لأنه لا يمكن فصل المنظومة القضائية عن سياسات الدولة الاستعمارية، 
وهنــاك حجــج وقــرارات يســتخدمونها دائمًــا لتبريــر عمليــات هــدم المنــازل واحتجــاز 
الجثاميــن والاعتقــال الإداري ..الــخ. وهــي تثبــت الانحيــاز وغيــاب العقلانيــة، كمــا 
لتوفيــر  التــي مــن خلالهــا نســعى  القانونيــة  المنــاورة والثغــرات  أن هامــش 
الحمايــة القانونيــة ضيــق ومحــدود، وهنــاك تتابــع ممنهــج فــي أوامــر وضــع اليــد 
والقــرارات والتشــريعات والقوانيــن التــي تُسَــنُّ لتخــدم الأهــداف الآنيــة وبعيــدة 
المــدى للمشــروع الاســتعماري فــي مناطــق )ج( وعمــوم الأرض الفلســطينية 

المحتلــة«.

وبحســب كلام الأســتاذ وائــل قــط: »المســار القانونــي والترافــع لــدى محاكــم 
الاحتــال ينبغــي ألّّا يكــون الوســيلة الوحيــدة للأهالــي، وإنمــا ينبغــي أن يكــون 
هنــاك وســائل أخــرى كالضغــط والمناصــرة المحليــة والدوليــة لأنهــا قــد تنجــح فــي 
تأخيــر مخططــات الاحتــال فــي المناطــق المصنفــة )ج(، ولــذا مــن المهــم فــي 
حــالات مثــل مســافر يطــا وبــدو وادي الســيق وغيرهــا أن تكــون هنــاك طــرق 
ل  مناصــرة وحمايــة وتضامــن شــعبي ودولــي يســاند المســار القانونــي، وألّّا يُعَــوَّ

كثيــرًا علــى قــرارات محاكــم الاحتــال«41. 

41 الأستاذ وائل عبد الرحيم قط، محامي ومستشار قانوني في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، 
مقابلة في مكتبه بتاريخ 9\6\2023
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إذن، ولِتثمــر الجهــود وتتضافــر الأعمــال  لحمايــة المســافر، فإننــا نحتــاج خطــة 
عمــل يســندها الجهــد القانونــي والتضامــن الإنســاني الفاعــل، بعيــدًا عــن ردّات 
ــز الصمــود فــي هــذه التجمعــات  ــك أن إحــدى اشــكاليات تعزي ــة، ذل الفعــل الآني
تكمــن فــي أن الجهــات الرســمية والإنســانية والحقوقيــة تتعامــل معهــم وفــق 
ردّة الفعــل، بــا مُخطــط مــدروس لتعزيــز الصمــود، ودون تقييــم جــدّيّ للأضــرار 
التعويضــات  وحتــى  والقانونيــة  الإنســانية  المســاعدات  وغالــب  والتحديــات، 
الماليــة تقــدم بالحــد الأدنــى كــردة فعــل، ولا تغطــي الاحتيــاج الحقيقــي والأثــر 
السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي والجيوسياســي لسياســات واعتــداءات 
جيــش الاحتــال وأدواتــه التــي يســتخدمها لتحقيــق مــا يعجــز عــن تحقيقــه قانونيًــا.                                  

خارطة توضيحية لمنطقة مسافر يطا  _ المصدر _ هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
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ع بدو وادي السيق تجمُّ

مقدمة:
إن مــا يحــدث للتجمعــات البدويــة/ الرعويــة في الضفــة الغربية في الآونة الأخيرة، 
مــن موجــة اعتــداءات وملاحقــة وضغــط ممنهــج لإجبارهــم علــى تــرك أماكــن 
ســكنهم وإقامتهــم إنمــا هــو صــورة واضحــة لسياســة الدولــة الاســتعمارية التي 
توظــف أدوات جديــدة لتحصــد ثمــار الإجــراءات الاســتعمارية التــي عملــت عليهــا 
منــذ ســنوات الاحتــال الأولــى للضفــة الغربيــة، وقــد نجحــت هــذه السياســة في 
تهجيــر قســري للبــدو فــي تجمــع رأس التيــن البــدوي، وتجمــع بــدو عيــن ســامية، 
وتتكثّــف الهجمــة الآن علــى عــدّة مناطــق منهــا تجمــع بــدو وادي الســيق، بــذات 

الطــرق والأدوات القديمــة - الجديــدة.

تدفعُ أدواتُ البطش والإرهاب البدوَ للرحيل وإخلاء السفوح الشرقية ومناطق 
شــفا الغــور، لصالــح الاســتعمار الرعــوي الــذي انتشــر فــي الضفــة الغربيــة انتشــار 
عــاة المُســتعمرين الذيــن يعمــد أحدهــم لنصب  النــار فــي الهشــيم، وذلــك عبــر الرُّ
خيمتــه فــي أي بقعــة تحلــو لــه، مُقتنيًــا قطيعًــا مــن الأغنــام أو الأبقــار، وينطلــق 
مــن خلالهــا لترســيم حــدوده ومنطقــة رعيــه الخاصــة، التــي يُمنــع الفلســطينيون 
ــه، ينطلــق هــؤلاء المُســتعمرون لمهاجمــة  مــن الوصــول إليهــا، وفــوق ذلــك كلّ
التجمعــات الفلســطينية القريبــة منهــم، والاعتــداء عليهــا، مُشــكلين حالــة رُعــب 
وعــدم اســتقرار، ينفــذون كل ذلــك بمســاعدة عصابــات مُنظمــة تســاعدهم 

وتحميهــم جميــعُ مؤسســات دولــة الاحتــال العســكرية والأمنيــة.
 

تجمــع بــدو وادي الســيق شــرق محافظــة رام اللــه والبيــرة هــو حالــة دراســية لمــا 
ــا، وتجمّعــات البــدو  ــه التجمعــات الفلســطينية فــي مناطــق )ج( عمومً تتعــرض ل

فــي الأغــوار والســفوح الشــرقية مــن اســتعمارٍ ممنهــجٍ.

أولًًا: وادي السيق: الموقع وتاريخ التجمع

ــة التعريــف  حيــن نتحــدث عــن تجمــع البــدو فــي وادي الســيق، فــإن مــن الأهمي
بموقــع وطبيعــة الموقــع، بــدءًا مــن الحضــارات الأولــى التــي اســتقرت فيــه، 

وانتهــاءً بتَكــون التجمعــات البدويــة واســتقرارها علــى جانبــي الــوادي. 

1.1 الموقع وخصائصه

إلــى الشــرق مــن بلــدة ديــر دبــوان يبــدأ مجــرى وادٍ طويــل يمتــدُّ حوالــي 20 كــم، 
ــر  ــاه الأمطــار مــن قــرى رمــون – دي ويمضــي منحــدرًا نحــو الغــور حامــاً معــه مي
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دبــوان – ديــر جريــر تجــاه عيــن الديــوك، ويعــرف باســم وادي المكــوك، فيمــا 
يُســمى الجــزء الغربــي مــن الــوادي باســم وادي الســيق، لضيــق وعمــق مجــراه 

ــوادي42. المحفــور بيــن الصخــور علــى جانبــي مجــرى ال

ينخفــض الــوادي بالتدريــج بيــن منطقــة التــال والســهول الواقعــة فــي شــفا 
الغــور، ذات الطبيعــة الجافــة قليلــة الأمطــار، إذ يبلــغ متوســط هطــول الأمطــار 
الســنوي فــي هــذه المنطقــة نحــو 250 ملــم، وعلــى طــول مجــرى الــوادي 
وعلــى جانبيــه مــن الأراضــي يمكنــك مشــاهدة المصاطــب الزراعيــة، والكهــوف 
التــي كانــت حتّــى وقــت قريــب يســكنها الرّعــاة والمزارعــون، إضافــة لانتشــار آبــار 
الميــاه القديمــة، حيــث كانــت تلــك الأراضــي تــزرع فــي غالبيتهــا بالقمــح والشــعير 
وبعــض المحاصيــل الشــتوية البعليــة، فيمــا كانــت التــال والجبــال الجــرداء مــع 

ــرُ مــراعٍ  للأغنــام والمواشــي43. امتدادهــا فــي الغــور تُعتب

وطــوال الفتــرات التاريخيــة الســابقة، كان التواجــد الفلســطيني فــي المنطقــة 
يتجلّــى مــن خــال الزراعــة وتربيــة الأغنــام، وغالبيــة هــذه الأراضــي مُقسّــمة 
ــن اعتمــدوا عليهــا فــي مواســم  ــه، الذي ــي قــرى شــرق رام الل ومملوكــة لأهال
فــي  تقــع  التــي  العلويــة  الســهول  زراعــة  فــي  وكذلــك  الشــتوي،  التعزيــب 
الغــور، وخصوصًــا فــي المنطقــة الشــمالية  المســتوى المنبســط مــن شــفا 
والشــرقية مــن وادي الســيق والتــي تعــود ملكيــةُ جــزءٍ كبيــرٍ منهــا لأهالــي بلــدة 

ديــر دبــوان44.

وكان الأهالــي فيمــا مضــى قــد عَمّــروا هــذه الأراضــي وفلحوهــا، وحفــروا فيهــا 
آبــار ميــاهٍ لســقي مواشــيهم وأغنامهــم، ولا يــزال نحــو 50 بئــرًا قائمًــا حتــى 
اليــوم، وقــد تــم ترميــم 33 بئــرًا منهــا فــي الأعــوام 2014 - 2015، وهــي صالحــة 

لتجميــع ميــاه الأمطــار لاســتخدامها فــي الشــرب وســقي الــدواب45.

ــاه الأمطــار  ــع مي ــار لتجمي وكان ســبب اعتمــاد أصحــاب هــذه الأراضــي علــى الآب
لاســتخدامها فــي الشّــرب وســقي الأغنــام، هــو انعــدام عيــون الميــاه فــي 
المنطقــة، إلا عيــن مــاء واحــدة فــي وادي الســيق وتبعــد 600 متــر عــن مركــز 
ــا، وتكــون أشــبه بالنــزّازة  ــا، وتخــفّ مياههــا صَيفً الديــر، وهــي ضعيفــة جــدًا، حاليًّ
داخــل التجويــف الصخــري، ولــذا كان علــى أصحــاب الأغنــام صيفًــا فــي حــال جفــاف 
آبــار الجَمــع، التوجّــه لعيــون الميــاه الجاريــة فــي واد القلــط جنوبًــا، أو لعيــون المــاء 
فــي الغــور شــرقًا، أو عيــون الميــاه الواقعــة فــي الأطــراف الشــرقية لقــرى رام 

اللــه46.

42 انظر كتاب: دير دبوان بين الماضي والحاضر، إعداد خضر إسماعيل دالية. مطبعة الاعتصام، الطبعة الأولى 1991م.
43 السيد عماد محمد مصبح عواودة، رئيس بلدية دير دبوان، مقابلة بتاريخ 9\9\2023      
44 السيد ابراهيم سلمان الخطيب، رئيس مجلس قروي رمّون، مقابلة بتاريخ 9\9\2023

45 السيد عماد محمد مصبح عواودة )مصدر سابق( 
46 الحاج عبد الفتاح حسين بركات شجاعية )2023-1922( مختار قرية دير جرير، مقابلة بتاريخ 23\1\2022. 
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ــع بــدو وادي الســيق نحــو أربعيــن عائلــة مُســتقرة، حاليًــا، ضمــن  تعيــش فــي تجمُّ
الحــدود المعروفــة لهــذا التجمــع، الــذي يقــع شــرق الطريــق الاســتيطاني )طريــق 
آلــون(، ويحــدّه شــمالًًا طريــقُ المعرجــات )رام اللــه – أريحــا(، ومــن الجنــوب فــإن 
وادي الســيق هــو حــدُّ هــذا التجمــع، أمــا مــن جهــة الشــرق فــإن هــذا التجمــع يُطــل 

ويشــرف علــى الأغــوار الفلســطينية47.

ويعتمــد البــدو فــي تجمــع وادي الســيق، بالدرجــة الأولــى، علــى تربيــة الأغنــام، 
ــا الشمســية  ــح، ويعتمــدون علــى الخلاي ــام وبيــوت الصفي ويســكنون فــي الخي
لتوفيــر حاجتهــم مــن الكهربــاء، أمــا المــاء فقــد رفــض الاحتــال تمديــد شــبكة مــاء 
ــع، ولــذا فإنهــم يضطــرون لشــراء حاجتهــم مــن المــاء مــن منــزل يقــع علــى  للتجمُّ
بعــد 3 كــم عــن التجمــع، عنــد دوار بلــدة الطيبــة، بأســعار تصــل ل120 شــيقلًًا 
للتنــك )3.5 كــوب(، ويفتقــر التجمــع لأي مؤسســات أو مراكز باســتثناء المدرســة 

التــي بنيــت نهايــة العــام 201648. 

يربــط تجمــع وادي الســيق بالشــارع الرئيســي )شــارع آلــون الاســتيطاني( طريــقٌ 
ترابــي شــقّه البــدو بأنفســهم، ويمنــع الاحتــال أي عمليــات توســعة أو تعبيــدٍ 

لهذه الطريق.  

2.1 تاريخ المكان وأهم معالمه:

يحمــل كُل شــبر فــي بلادنــا نكهــة التاريــخ ورائحتــه، وتــراب الأرض مجبــول مــن 
أثــر الحضــارات التــي توالــت فــي بلادنــا، ولــذا فــا غرابــة أن يكــون للتاريــخ والآثــار 

حكايــة وروايــة مــع كل موقــع نتحــدث عنــه فــي بلادنــا المُحتلــة.

تشــير بعــض المكتشــفات الأثريــة والمواقــع علــى طــول مجــرى وادي المكــوك 
ــة  ــرات تاريخي ــأن المنطقــة كانــت ذات بُعــد تاريخــي مهــم، فــي فت ومحيطــه49، ب
قديمــة، فالفخــار الــذي عُثــر عليــه ينتمــي لفتــرات متفاوتــة تاريخيًا، بــدءًا من الفترة 
الرومانيــة حتــى المملوكيــة، كمــا أن إحــدى أهــمّ المُكتشــفات فــي الــوادي كانــت 
فــي )كَهــف المحــارب(50 الــذي وجــدت فيــه آثــار يُقــدر بأنهــا تعــود للعــام 3800 
ــم فــي هــذه المنطقــة هــو  ــي مــن معال ــر أنّ أشــهر مــا يعرفــه الأهال ق.م. غي

موقــع  قلايــل البنــات )جنــوب الــوادي(51، وديــر الســيق فــي بدايــة مجــراه.
47 الســيد عبــد الرحمــن مصطفــى ســليمان كعابنــة- أبــو بشــار، مواليــد:1975م. مســؤول التجمــع البــدوي، مقابلــة بتاريــخ 

.2023\9\5
48 الحاج محمود محمد هبيشان كعابنة، مواليد: 1956م. مقابلة بتاريخ 5\9\2023

 Review of The Cave of the Warrior: A Fourth Millennium Burial in the Judean Desert.Article in Bulletin 49
of the American Schools of Oriental Research February 2000  \  DOI 10.2307/1357486.  Alexander Joffe

50 كهــف المحــارب: عثــر فــي الكهــف عــام 1993 علــى دفيــن ذكــر، مُســتلقٍ علــى حصيــرة منســوجة، وملفــوف بقطعــة 
قمــاش كبيــرة، ومجهــز بأمتعــة مختلفــة، كالصنــادل وســكين صــوان طويــل، وقــوس مكســور وبعــض الســهام ..الــخ. وتشــير 

الدراســات إلــى أنــه دفــن نهايــة العصــر النحاســي قبــل الانتقــال للعصــر البرونــزي المبكــر )3800 ق.م(. 
51 كهــف قلايــل البنــات: إلــى الشــرق مــن رمــون- الطيبــة، وفــي ســفحٍ يطــل علــى الــوادي تــرى كهفــاً منحوتــاً بالصخــر 
ــات أحــد  ــة بن ــاً لقيلول ــك القــرى فــإن هــذا الكهــف كان مكان ــار الســن فــي تل ــة كب ــات«، وبحســب رواي ــل البن يســمى: »قلاي

الملــوك فــي العصــور الغابــرة.
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إن أشــهر مــا يمكــن الحديــث عنــه فــي هــذه المنطقــة هــو ديــر الســيق القديــم، 
الواقــع فــي خلّــة الدبابنــة، فــي بدايــة مجــرى وادي المكــوك، وهــو مــن أديــرة 
الخامــس  القرنيــن  فــي  ازدهــر  بأنــه  يعتقــد  والــذي  الميــادي،  الرابــع  القــرن 

والســادس52.

إن الكهــوف والمغــر والآبــار والأدراج الحجريــة، وقنــوات الميــاه المنحوتــة فــي 
الصخــر، بالإضافــة للملاجــئ )المعاصــي( فــي خلّــة الدبابنــة/ واد الســيق  تُعطينــا 
انطباعًــا عــن أهميــة الديــر وطبيعتــه، فهــو ديــر مُنعــزل فــي مــكانٍ قَصــيٍّ وخفــيٍّ 
يصعــب الاســتدلال عليــه بســهولة، ثــمّ الامتــداد فــي مســاحة الديــر لنحــو 1.5 
كــم ، تجعــل منــه واحــدًا مــن أكبــر الأديــرة التاريخيــة وربّمــا أهمهــا فــي المنطقــة 

الشــرقية مــن فلســطين.

نلاحــظ مــن بقايــا غــرف وكهــوف الديــر بأنــه كان يحتــوي علــى تركيبــة متنوعــة مــن 
المعالــم، بمــا فيهــا البــرج العلــوي الــذي يشــرف علــى التــال والســهول القريبــة، 
وهــو بــا شــك موقــع لــه امتــداد وتتابــع حضــاري قديــم، ومــن الملاحظــات التــي 
تثيــرك فــي هــذا الموقــع أنّ كهــوف الديــر ومغــره متفاوتــة الحجــم، فنجــد بعضهــا 
لا يتجــاوز مســاحة 1.5*2 متــر، فيمــا مســاحة الكهــوف الكبــرى بيــن 20*40 متــرًا، 
وخصوصًــا كهــف الديــر الأساســي الــذي تزيــن أرضيتــه حتــى اليــوم بقايــا ســجّادة 

مــن الفسيفســاء الملــون53.

وبعــض الكهــوف والغــرف تدلــك بأنهــا كانــت طبيعيــة فــي تشــكلها، ثــم سَــعى 
الإنســان لتكييفها لأجل الســكن والاســتخدام وذلك من خلال حفر كوّات، وفتح 

نوافــذ لإدخــال التهويــة والإنــارة، ولتكــون بذلــك مناســبة لطبيعــة الاســتخدام.

وفــي محيــط بعــض المغــر، وحيــث نجــد أثــر الإنســان فــي البنــاء، نــرى حُفــرًا صغيرة 
لحمــل جســور وأعمــدة وعــوارض  أنهــا اســتخدمت  الواضــح  الصخــر، مــن  فــي 
خشــبية، ربمــا لتُرْفَــعَ عليهــا أبنيــةٌ وغــرفٌ للديــر، فــي ذروة حياتــه ونشــاطه قبــل 

ــا فــي فتــرة الغــزو الفارســي لفلســطين. أن يتــم تدميــره وتخريبــه كليً

وكان مــن اللافــت لــي أثنــاء جولتــي التوثيقيــة للديــر، انتشــار الفسيفســاء بكثــرة 
فــي الممــرات الخارجيــة العلويــة، وفــي مناطــق مكشــوفة، حاليًــا، حيــث تنتبــه 
لوجــود مســاطب وســاحات صغيــرة مُبلطــة بحجــارة الفسيفســاء المتفاوتــة فــي 
ــا أرضيــات الفسيفســاء فــي ثلاثــة كهــوف،  حجمهــا، هــذا بالإضافــة لوجــود بقاي
وفــي أحــد هــذه الكهــوف كانــت الفسيفســاء ملونــة ومرســومة مــن قطــع 

صغيــرة.

CHRISTIAN ARCHAEOLOGY IN THE HOLY LAND (NEW DISCOVERIES) Editorial Board : G. C. BOT� 52
TINI.L.  DI SEGNI. E.  ALLIATA . FRANCISCAN PRINTING PRESS- JERUSALEM 1990. P: 227-244
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ويتّضــح أن الديــر قــد هُجِــرَ منــذ فتــرة زمنيــة قديمــة، مــا دفــع الأهالــي لاســتخدام 
بــت،  كهوفــه لأغــراض الإقامــة والتعزيــب شــتاءً، فتغيــرت كثيــرٌ مــن المعالــم وخُرِّ
ويظهــر بوضــوح أيضًــا أثــر التخريــب المُتعمّــد، مــن عمليــات التنقيب غير الشــرعي، 
بحثًــا عــن لُقــى وآثــار وبقايــا مــن أثــر الديــر، أو الحضــارات الســابقة لــه والتــي تركــت 

بصمتهــا فــي مجــرى الــوادي وعلــى جانبيــه.

وقــد ســجلت روايــة شــفوية لأحــد جامعــي هــذه الآثــار، حيــث روى لــي تفاصيــل 
مثيــرة عــن عمليــات حفــر قامــوا بهــا فــي مغــارة عاديــة، وعثــروا فيهــا علــى أرضيــة 

فسيفســاء ملونــة، وقطعــة ذهبيــة علــى شــكل صليــب صغيــر الحجــم. 

3.1 تشكل التجمع البدوي المُستقر

إن تشــكل التجمــع البــدوي المُســتقر والثابــت فــي موقــع جغرافــي واحــد هــو 
أمــرٌ اضطــراري، وحالــة أجبــر البــدو عليهــا بفعــل ملاحقــة الاحتــال والتضييــق 
عليهــم، ذلــك أن ثقافــة الترحــال والتنقــل طلبًــا للمــاء والــكلأ، هــي ســمة البــدو 
الأساســية، والأمــر ينطبــق علــى المُجتمعــات الفلاحيــة فــي شــرق سلســلة 
الجبــال الوســطى فــي فلســطين، والتــي كانــت تعتمــد علــى الزراعــة وتربيــة 
الأغنــام )المجتمــع النصــف فلاحــي- النصــف بــدوي( إذ كانــت ترتحــل شــتاءً نحــو 
ــر  الغــور وترتفــع صيفًــا نحــو شــفا الغــور والســفوح الشــرقية، لكــن كل ذلــك تغيَّ
وتوقــف نتيجــة سياســة جيــش الاحتــال، وهــذا مــا ينطبــق علــى تجمّعــي وادي 
ــع بــدو وادي الســيق شــمالًًا، وهُمــا  ــع بــدوِ مغايــرِ الديــر جنوبًــا، وتجمُّ الســيق، تجمُّ
ــات والمواجهــة، وتتــم ملاحقتهــم وإجبارهــم علــى  اليــوم يعيشــان ذات التحدي
النــزوح مــن المنطقــة، بنفــس الحجــج والذرائــع، وبــذات الأدوات الاســتعمارية54.

كانــت البدايــات الأولــى لتشــكل التجمــع البــدوي فــي طرفــي وادي الســيق قــد 
بــدأت عــام 1985م بعــد الضغــط والملاحقــة والدفــع بالقــوة للابتعــاد عــن الأغوار، 
وقــد تشــكل فــي البدايــة تجمــع مغايــر الديــر جنــوب وادي الســيق، وتجمــع بــدوي 
آخر غرب شــارع آلون الاســتعماري، ثم شــرع البدو وأصحاب الأغنام من الفلاحين 
بالتجمــع والتركــز فــي المســاحة الحاليــة التــي يقــوم عليهــا التجمــع، وهــي هضبــة 
ســهلية مُرتفعــة تمتــد لحوالــي 4 - 5 كــم، فصــارت التجمعــات تجــذب مــن يتــم 
إجبــاره علــى مُغــادرة مــكان العــزب فــي الأغــوار والمناطــق الشــرقية، واســتمر 

ذلــك حتــى عمليــات الهــدم للتجمعــات البدويــة فــي الغــور عــام 2016م55.

القانونيــة  القــدس للمســاعدة  اللــه حمــاد مــن مركــز  وبحســب الأســتاذ عبــد 
تركــزت  التســعينيّات   - الثمانينيــات  »خــال ســنوات  فإنــه:  الإنســان  وحقــوق 
التجمعــات فــي أماكــن ثابتــة وصــارت تحــاول الحفــاظ علــى أماكــن إقامتهــا، وعــدم 
الاضطــرار إلــى الرحيــل تحــت ضغــط وملاحقــة جيــش الاحتــال، وصــار الاحتــال

54 السيد عماد محمد مصبح عواودة )مصدر سابق(.      
55 السيد إسعيد علي عبد الغني عرمي. مواليد: 1955، مقابلة بتاريخ: 23\1\2022 



43

 يعتبــر رحيــل البــدو مــن موقــع إقامتهــم مبــررًا لمنعهــم مــن العــودة إليــه، فيصادر 
البيــوت والخيــم والبركســات التــي ينتقــل أصحابهــا لمــكان آخــر، بــل وصلــت الحالــة 

ــر المقيمُــون ولــو كانــوا مــن ذات العائلــة«56. بمصــادرة البيــوت والخيــم إن تغيَّ

يقــول الســيد عبــد الرحمــن كعابنــة )1975( عــن تشــكل التجمــع الــذي يُمثلــه حاليًــا: 
ل فــي الثمانينيّــات، وكان قبلنــا فيــه نــاس مقيمــون مــن ديــر  »هــذا التجمــع تشــكَّ
دبــوان ورمــون، وكان الســهل يُــزرع بالقمــح والشــعير مــن أصحــاب هــذه الأراضي، 
والبــدو مــن 1985 وطالــع بّلشــوا يتجمعــوا هــون حتــى 2016م، وبعدهــا صرنــا 

نتضمــن الأرض ونزرعهــا للغنــم، وَنَــرِد علــى الآبــار لســقي الغنــم«57.

أمــا الحــاج محمــود كعابنــة )1956م( فيســرد حكايــة هــذا التجمــع بألــمٍ، فيقــول:  
»أنــا مــا كنتــش بهــذا التجمــع، أنــا الصحيــح بطلــت أعــرف مــن ويــن أنــا، مــن يــوم مــا 
انخلقــت وأنــا أتنقــل مــع الحَــال ، ويــن فــي مــاء وعشــب، بــس بعــد ال67م، صرنــا 
نرحــل بالقــوة مــن مطــرح لمطــرح، وكنــت قبــل مــا آجــي هــان ســاكن فــي تجمــع 
راس التيــن، ولمــا حاولــوا يحرقــوا البيــوت علينــا واحنــا فيهــا رحلنا، وبعدنــا رحل بدو 
عيــن ســامية، واحنــا هــون ورغــم إنــه احنــا ابعــاد عنهــم بــس مــش ســالمين منهم، 
لاحقينــا علــى هــذه المنطقــة، فهــذا التجمــع بلــش مــن لمــا بلشــت قصتنــا مــع 
الترحيــل، واذا بدهــم يهــدّوه ويرحّلونــا كمــان مــرة، خلونــا نرجــع علــى بلادنــا، وكل 

واحــد يرجــع علــى بلــده الأصليــة«58.

56 الأستاذ عبد الله حماد - مستشار  في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، مقابلة في مكتبه بتاريخ 9\6\2023
57 السيد عبد الرحمن مصطفى سليمان كعابنة- أبو بشار )مصدر سابق(

58 الحاج محمود محمد هبيشان كعابنة )مصدر سابق( 

خيم تجمع وادي السيق 
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ثانيًا: البدو من بئر السبع حتى شفا الغور

1.2 رحلة التهجير والاقتلاع 1948-1967

يــروي الحــاج محمــود كعابنــة )1956م( حكايــة البــدو التــي خُلــق يحملهــا علــى ظهــره 
ثقــاً يُطاردهــم بــه الاحتــال منــذ العــام 1948م  »إحنــا كنــا عشــائر وقبائــل بدويــة 
فــي منطقــة بئــر الســبع وتــل عــراد، وكان عنــا حــال بنعيــش منــه بهذيــك البــاد، 
بــس الاحتــال طــرد كثيــر قبائــل مــن بئر الســبع، وتفرقــوا ع الضفــة والأردن، وكانت 
رحلــة قاســية وصعبــة، والضفــة كانــت أيامهــا تحــت حكــم الأردن ومــا كان فيه تحديات 
وملاحقــات، وظلــت حياتنــا مثــل مــا احنا متعودين، نرحل من مكان لمكان في الغور 
بــدل بئــر الســبع، ويــن فيــه عشــب ومــاء نــروح، بالصيــف نرتفــع علــى الشــفا، وفــي 
الشــتوية ننــزل علــى الغــور، بــس لمــا تــم احتــال الضفــة فــي العــام 1967م، صــار 
النهــر والغــور منطقــة عســكرية، وبطــل مســموح التواجد هناك، ومن هان بلشــت 
رحلتنــا الطويلــة إللــي بتشــبه تغريبــة بنــي هــال، بلشــنا مــن بئر الســبع وهينا في 
شــرق رام اللــه، ولســاتنا لا قادريــن نســتقر ولا نعيــش، هــدم وإخطــارات وملاحقــة 

واعتــداءات، تقــول هــذا قــدر مكتــوب علينــا نظــل فــي الترحيــل تــا نمــوت«59.

أمــا الحــاج خليــل ســليمان الكعابنــة مــن أهالــي مســافر يطــا فإنــه يتحــدث عــن رحلة 
اللجــوء مــن بئــر الســبع إلــى الغــور ومنطقــة شــرق رام اللــه تحديــدًا: »تهجرنــا مــن 
بئــر الســبع مــن منطقــة الزويــرة، إلــى بريــة ديــر دبــوان، ونزلنــا في منطقة ســهل 
الجثّــة بيــن رام اللــه وأريحــا، وهنــاك أنــا ولــدت ســنة 1959م، وبقينــا هنــاك حتــى 
ســيطر الاحتــال علــى الضفــة الغربيــة ثــم ضيــق الحيــاة علينــا فرجعنــا لمنطقــة 

المســافر جنــوب شــرق الخليــل«60. 

وفــي حكايــة الاقتــاع، التــي لــم تنتــهِ ولــم تتوقــف فــي الغــور، يــروي الحــاج 
ــا أصحــاب  ــا كن حمــود أصغــر أحــد الغنّامــة الذيــن قضــوا حياتهــم فــي الغــور: »إحن
حــال وغنــم، واعتمادنــا كان علــى الغــور، نــزرع الأراضــي الســهلية قمــح وشــعير، 
والجبــال والتــال هــذه كلهــا مراعــي، والبــاد كانــت وســاع وفــش حــدود، وكان 
فيــه فلاحيــن وبــدو علــى طــول الغــور، يعنــي مــن بيســان حتــى شــرق الخليــل، 
تلقــى تجمعــات غنّامــة، خليــط مــن بــدو وفلاحيــن، واعتمادهــم ع الرعــي وتربيــة 
الأغنــام، وأنــا مــن وهــو عمــري 8 ســنين وأنــا بالغــور أرعــى الغنــم وأفلــح الأرض، 
بــس بعــد مــا صــارت النكبــة أجــا كمــان بــدو مــن مناطــق بئــر الســبع، وهــذول 
عندهــم حــال وجمــال، توزعــوا فــي الغــور شــرق النهــر وغربــه، مهــو كُنــا كأصحــاب 
حــال نتنقــل بيــن الأردن وفلســطين طــول الوقــت، والحيــاة كانــت ماشــية زي 
المُعتــاد، وهــذا الحكــي ظــل حتــى ال1967م، بعــد احتلال الضفة تغيــرت الحكاية، 
والنهــر والغــور صــار محــرم علينــا، مــوت وطــخ وقنابــل ومدفعيــات، وحياتنــا صــارت 

59 المصدر السابق
60 الحــاج خليــل ســليمان إســمير الكعابنــة مواليــد: 1959، تاريــخ المقابلــة: 28 حزيــران 2019م، المتحــف الفلســطيني- 

مجموعــة مشــروع حمايــة المــوروث الثقافــي الفلســطيني فــي مســافر يطــا
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معركــة رســمية، كلمــة ممنــوع ومســموح هــذه بطلنــا نســمعها، اللغــة اللــي 
بحكــوا معنــا فيهــا كانــت الرصــاص، يطخــوا الغنــم ولا يقلقــوا بحــدا، وفــي الأخيــر 
ــة الســتينيات اضطــروا يترفعــوا باتجــاه الغــرب علــى  كل أصحــاب الغنــم مــع نهاي
الشّــفا والســفوح اللــي بتشــرف علــى الغــور، الفلاحيــن اللــي عندهــم حــال 
ترفعــوا تــا قراهــم وأراضيهــم فــي شــفا الغــور، والبــدو أغلبهــم ترفعــوا باتجــاه 
جبــال بريــة القــدس ورام اللــه، مناطــق واســعة وقليــل الغنــم فيهــا، والجميــع 
حــاول يدبــر حالــه ويتأقلــم، ومــع هيــك مــا ســلمنا مــن الاحتــال، ولليــوم مــا حــد 
ســالم منهــم ولا قــادر يخلــص مــن قصــة مناطــق عســكرية وإخطــارات وهــدم، 

يعنــي بــدي أقولــك شــغلة: ارضينــا بالبيــن والبيــن مــا رضــي فينــا«61.

2.2  الملاحقة العسكرية 1967 -1985

جيــش  عــام 1967، ســارع  حزيــران  فــي  الغربيــة  الضفــة  احتــال  اكتمــال   مــع 
الاحتــال لإصــدار أوامــر عســكرية بمصــادرة الأراضــي الواقعــة غــرب نهــر الأردن 
ــن  ــن الذي ــدو والفلاحي ــار الب ــدأ بإجب ــم ب وإغلاقهــا، باعتبارهــا مناطــق عســكرية، ث
يقيمــون فــي تلــك الأراضــي علــى الابتعــاد عــن الشــريط الطولــي المحــاذي لنهــر 
الأردن، والمناطــق الواقعــة شــرق مــا يُعــرف اليــوم بشــارع 90، وتتابعــت لأجــل 
ــة بحــق ســكان ومــاك تلــك  ــر القانوني تحقيــق ذلــك سلســلة مــن الإجــراءات غي

المناطــق62. 

وكان مــن جُملــة البــدو الذيــن طالتهــم سياســات الترحيــل واســتخدام القــوة 
عــرب  العوجــا وفصايــل، ومنهــم  بيــن  أقامــوا  الذيــن  البــدو  عشــائر وتجمعــات 
الكعابنــة، وبــدو تجمعــات شــرق رام اللــه والقــدس المُلاحقــة حاليًــا، حيــث أجبــروا 
علــى الرحيــل بأغنامهــم نتيجــة مــا تعرضــوا لــه مــن مضايقــات مُباشــرة طــوال مــا 
عــرف لــدى الاحتــال بـــ: حــرب الاســتنزاف )1970-1967(، ثُــم مــا تبــع ذلــك مــن 
مخططــات ومشــاريع اســتعمارية لحكومــات الاحتــال المتعاقبــة وأشــهرها خطّــة 

آلــون63.

لــم تكــن سياســة جيــش الاحتــال تقــوم علــى إغــاق المنطقــة عســكريًا ومنــع 
التواجــد والرعــي فيهــا، واعتقــال الرّعــاة وحجــز أغنامهــم فحســب، بــل ذهــب جيش 
الاحتــال لاســتخدام القــوة المطلقــة، وإطــاق النيــران بهــدف القتــل المُباشــر، 
وزرع الشــريط الحــدودي بحقــول الألغــام، ومــلء تلــك المنطقــة بكمائــن الدّوريات 
التــي لا يتــردد عناصرهــا بالقتــل المُباشــر، وفتــح النيــران علــى أيّ مُتحــرك فــي 
تلــك المنطقــة، حتــى صــارت رائحــة المــوت هــي مــا ينبعث من المنطقــة الواقعة 

شــرق شــارع 90.

61 الحاج حمود إبراهيم أصفر )2019-1938(، مقابلة بتاريخ 28\10\2018
62 السيد حنّا عبد الله دراج، مواليد: 1949م . مقابلة بتاريخ: 23\1\2023. 

للنشــر   الجليــل  دار  ترجمــة  أفــرات،  اليشــع  البروفيســور  جغرافيــاً وسياســياً.  الإســرائيلي  الاســتيطان  كتــاب:  نظــر   63
طبعــة:1991.
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الإجــرام  فــي  غايــة  وسياســات  مُرعبــة  لأحــداث  الشــفوية  الروايــات  وتشــير 
مورســت بحــق رُعــاة الأغنــام وفلّّاحــي الأرض، الواقعــة غــرب شــارع 90 أيضًا، ذلك 
أن الاحتــال لــم يكتــفِ بإبعادهــم عــن الشــريط الحــدودي الــذي يمتــد عرضــه مــن 
1 – 15 كــم، وإنمــا لاحقهــم فــي المناطــق الغوريــة جميعهــا، تحــت ذات الحجــج: 
مناطــق عســكرية، مناطــق إطــاق نــار، أمــاك دولــة، محميــات طبيعيــة، الأمــر 
الــذي غيّــر طبيعــة الوجــود الفلســطيني فــي الأغــوار مــع بدايــة الســبعينيّات64. 

وبحسب رواية الحاج محمود كعابنة )1956م(: »ظلينا نحاول ما نطلع من الغور، 
ــا ســنة  1970  ــار، بــس فــي الأخيــر اضطرين ونتنقــل مــن مــكان لمــكان تحــت الن
إنــه نرحــل باتجــاه شــفا الغــور، أو الأغــوار الغربيــة، وصــار غالبيــة البــدو والفلاحيــن 
ــع،  ــة، جب ــام، ســاكنين فــي المناطــق الشــرقية لقــرى: العيزري مــن أصحــاب الأغن
مخمــاس، ديــر دبــوان، الطيبــة، رمــون، ديــر جريــر، كفــر مالــك، المغيــر، دومــا، 
وعقربــا، وطبعًــا اختــاروا مناطــق بعيــدة عــن التجمعــات الفلســطينية، ومــا كان 

فيــه مســتعمرات أصــاً«65.

غيــر أنّ هــذا الرحيــل لــم يكــن نهايــة المشــكلة بالنســبة لمُربّــي الثــروة الحيوانيــة، 
ذلــك أن الاحتــال لاحقهــم فــي هــذه التجمعــات الجديــدة، وتركــزت سياســته 

هــذه المــرة علــى حجتيــن هُمــا: مناطــق عســكرية ومحميــات طبيعيــة.

يــروي الســيد ســليمان كعابنــة )1968م( عــن طفولتــه وتحديّــات الحيــاة التــي 
عاشــها فــي منطقــة )ســهل الجثــة( فــي برّيــة ديــر دبــوان الشــرقية: »كنت طفل، 
ولســاتني متذكــر تفاصيــل مــن وجــع هذيــك الأيــام، فــي أيــام كنــا فــي العــزب 
ويصيــر فجــأة إطــاق نــار جنــب البيــوت، ويصوبــوا النــار علــى البيــوت، وأمــي 
تخبينــا تحــت الفــراش خوفًــا علينــا، وإذا طلعــت ترعــى الغنــم ينطــخ عليــك وعلــى 
غنمــك، وإذا الجيــش مــا اعتــرض إنهــا منطقــة عســكرية كانــوا جماعــة الطبيعــة 
يلاحقونــا ويمنعونــا مــن الرعــي فــي الجبــال باعتبارهــا محميــات طبيعيــة، وهــذه 
الجبــال نفســها اللــي صــار فيهــا مســتوطنات وبطلــت بالنســبة إلهــم مناطــق 

ــة«66. ــات طبيعي عســكرية ومحمي

ــروي الحــاج محمــود  ــرة ي ــداءات والمضايقــات خــال تلــك الفت ــل الاعت وفــي تفاصي
كعابنــة: »كان جيــش الاحتــال فــي البدايــة يطلــق النار علــى الأغنام ويقتلها، بعدين 
صــار يعتقــل الراعــي بالطيــارة، يرمــي عليــه شــبك ويحملــه ع ســجن أريحــا، ويتركــوا 
الغنم بالجبال من غير راعيها، بعدين طلعولنا بشــغلة جديدة، وهي اعتقال الغنم، 
كانــوا يــوم الخميــس يلاحقــوا الرعيــان ويصــادروا الأغنــام منهــم، ويتــم حجزهــا، ثــم 
تحميلهــا فــي تــركّات كبيــرة، وتنقــل إلــى معســكر الكرنتينــا بيــن فصايــل والعوجــا، 
ــام محجــوزة حتــى يــوم الأحــد، ونضطــر لدفــع غرامــة علــى كل رأس  وتبقــى الأغن

64 الحاج عبد الفتاح حسين بركات شجاعية  )مصدر سابق( 
65 الحاج محمود محمد هبيشان كعابنة )مصدر سابق( 

66 السيد سليمان مصطفى سليمان كعابنة، مواليد: 1968م. مقابلة بتاريخ 5\9\2023 
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غنــم، وطبعًــا الغنــم تمــوت وتتبهــدل مــن الجــوع، وخســائر لا يعلــم فيهــا إلا اللــه(67.

ــام  ويســتذكر الســيد ســليمان كعابنــة حــوادث أدت لمــوت عــدد مــن رُعــاة الأغن
نتيجــة سياســات جيــش الاحتــال المتعمــدة: »مــا يحلــى لهــم يعملــوا تدريــب 
إلا جنــب العِــزب، أو أماكــن الرعــي، وبــس يغــادروا، أصحــاب الغنــم تنــزل ترعــى 
فتنفجــر قنابــل ومخلفــات الجيــش فــي الغنــم، وفــي مــرات انفجــرت القنابــل 
بـــ 5\10\1979 انفجــرت قنبلــة مــن مخلفــات الجيــش  بالنــاس، وبتذكــر حادثــة 
فــي شــاب بــدوي اســمه: عمــر محمــد ســحيمان وعمــره 19 ســنة، يومهــا كُنــا 
نرعــى الغنــم فــي )ســهل الجثــة( فــي بريــة ديــر دبــوان، فانفجــرت فيــه هــذه 
القنبلــة وقتلتــه قدّامنــا، وكمــان انفجــرت قنبلــة فــي نفــس المنطقــة فــي شــهر 
2\1983م بشــاب مــن ديــر دبــوان اســمه: إبراهيــم حمــد وعمــره 25 ســنة، وبعــد 
هيــك صــارت المنــاورات بتخــوف، لدرجــة كانــوا يدمــروا خزانــات المــي وبراميــل 
ــر مداهمــات للبيــوت ويرهبــوا  ــة داخــل الخيــم، وفــي الليــل تصي القمــح والمون
ــر مــع الفلاحيــن الذيــن يزرعــون القمــح والشــعير،  الأهالــي، والحــال نفســه يصي

ــة«68. ــا للرحيــل مــن ســهل الجثّ فاضطررن

3.2  للملاحقة وجوه أخرى 1985- 2016

فــي منتصــف ثمانينيّــات القــرن الماضــي، كانــت العائــات البدويــة وأصحــاب 
الأغنــام مــن الفلاحيــن المُقيميــن فــي منطقــة ســهل الجثــة فــي بريــة ديــر 
دبــوان، قــد أجبــروا علــى مغادرتهــا، تحــت تهديــد جيــش الاحتــال وممارســاته 
القاتلــة، باعتبارهــا منطقــة عســكرية، ولــذا كان علــى العائــات التــي بلغــت نحــو 
40 عائلــة التفــرق مُجــددًا والنــزوح لأماكــن جديــدة بعيــدًا عــن مناطــق التدريــب 

العســكري والمحميــات الطبيعيــة حســب تصنيــف الاحتــال.

رَحَلــت العائــات مــن ســهل الجثــة تتابعًــا بيــن الأعــوام 1984- 1986م، وتفرقــوا 
علــى عــدّة مناطــق، كمــا رحــل البــدو فــي غالبيــة المناطــق الواقعــة فــي البريــة 
- الغــور، واضطــروا للتراجــع نحــو المنطقــة المطلّــة علــى الغــور مثــل: مغايــر 
الديــر، وادي الســيق، المقيبــرة، رأس التيــن، القبــون، جبــل النجمــة، عيــن ســامية، 
ــا لــم تســلم مــن  ــدة أيضً ــخ. وهــذه التجمعــات الجدي جبعيــت، الطويــل، إفجم..ال

الاحتــال وسياســته بعــد ذلــك69.

وبحســب مــا يرويــه الســيد عبــد الرحمــن كعابنــة )أبــو بشــار(: »إحنــا رحلنــا مــن 
ســهل الجثّــة إلــى منطقــة المقيبــرة، والاحتــال صــار يلاحقنــا بقصــص محميــات 
طبيعيــة ومنطقــة عســكرية، وصــار الرّعــي فــي الجبــال قصــة يوميــة، وخف الهدم 
للتجمعــات البدويــة، بــس صــار فيــه ملاحقــة أكثــر للرعــي والتواجــد فــي الجبــال، 

وهــذا الحكــي ظــل لســنة 1996م«.
67 الحاج محمود محمد هبيشان كعابنة )مصدر سابق( 

68 السيد سليمان مصطفى سليمان كعابنة )مصدر سابق(
69 السيد إسعيد علي عبد الغني عرمي )مصدر سابق(   
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كان العــام 1996 فاصــاً فــي تاريــخ التجمــع البــدوي فــي منطقــة المقيبــرة، 
حيــث داهــم جيــش الاحتــال هــذا التجمــع البــدوي وهــدم تســعة بيــوت، وصــادر 
خزانــات الميــاه والبركســات والتركتــورات، ودمّــر التجمــع وصــادر المُمتلــكات، بحجّــة 
إقامتهــم فــي منطقــة عســكرية، وبحســب روايــة أبــو بشــار كعابنــة: »المحامــي 
رفــع قضيــة فــي المحكمــة، وصــار فــي مفاوضــات وجلســات، وفــي الأخيــر طلــب 
جيــش الاحتــال إنــه نرجــع باتجــاه موقــع التجمــع الحالــي قريــب الـ 3-2 كليــو، وفعلًًا 
تركنــا المقيبــرة ورجعنــا باتجــاه وادي الســيق، وحطينــا البيــوت بعيــد عــن المنطقــة 
العســكرية، وكان فيــه نــاس معزبيــن مــن ديــر دبــوان وعائــات بدويــة فــي هــذه 

المنطقــة«70.

فــي الســنوات التاليــة خفّــت وتيــرة الاعتــداء علــى بيــوت ومنــازل التجمــع البــدوي 
فــي وادي الســيق، وكان الاحتــال يكتفــي بتســليم الإخطــارات فــي حــال تمــت 
إضافــة أي بنــاء أو اســتحداث بركســات وحظائــر للأغنــام، فيمــا تواصلــت الملاحقة 

للرعــي والأغنــام، بحجــة تواجدهــا فــي مناطق عســكرية أو محميات طبيعية.  

بالاســتقرار فــي منطقــة وادي  البــدوي  المجتمــع  بــدأ  السياســة  تلــك  أمــام 
الســيق، وصــار اعتمادهــم بدرجــة أولــى علــى هــذه المنطقــة، وبــدأوا بزراعــة 
الســهول بالقمــح والشــعير لتوفيــر الأعــاف للــدواب، وتــم ترميــم 33 بئــرَ مــاء 
قديــم لأجــل اســتخدامها للشــرب وســقي الــدواب، وصــار النــزول للغــور للرعــي 

ــدو فــي هــذه التجمعــات71. ــات الب مــن ماضــي وذكري

بــدأت خــال تلــك الســنوات ظاهــرة جديــدة تتكــون بمحاذاة مســتعمرات الاحتلال 
فــي المناطــق الشــرقية المشــرفة علــى الأغــوار، وهــي إقامــة بــؤر اســتعمارية 
امتــدادًا للمســتعمرات الكبــرى، وكانــت أول بــؤرة قريبة على تجمع وادي الســيق 
بحســب أهالــي المنطقــة: »فــي العــام 2012 أقامــوا بــؤرة قريبًــا من مســتوطنة 
كوكــب الصبــاح، جنــوب جبــل النجمــة فــي أراضــي قريــة ديــر جريــر، وصــار ســكان 
هــذه البــؤرة يلاحقــون النــاس بإطــاق النــار عليهــم وعلــى أغنامهــم، وصــار البــدو 
ــراب منهــم ويبتعــدون عنهــم قــدر الإمــكان، وفــي  ــون الاقت والمزارعــون يتجنب
كل فتــرة كانــت تقــام بــؤرة جديــدة، وآخرهــا بالقــرب مــن مســتعمرة ريمونيــم، 
والتــي استنســخت فيمــا بعــد، إلــى وادي الســيق بدايــة العــام 2023م، وطبعًــا 

كلمــا زاد عــدد البــؤر الاســتعمارية  زادت المعانــاة والاعتــداءات والتضييــق«72

4.2 التغوّل الاستعماري 2016- 2023

كان مــن الواضــح بالنســبة للفلســطينيين المُقيميــن فــي الأغــوار أو في مناطق 
شــفا الغــور بــأن القــادم أصعــب، وتحدّيــات البقــاء والصمــود تزداد أكثــر فأكثر، وأن 
الدولــة الاســتعمارية تكثّــف مــن إجراءاتهــا لتهجيرهــم واقتلاعهــم مــن المناطــق 

70 السيد عبد الرحمن مصطفى سليمان كعابنة- أبو بشار )مصدر سابق( 
71 السيد عماد محمد مصبح عواودة )مصدر سابق(. 

72 السيد إبراهيم سلمان الخطيب )مصدر سابق( 



51

التــي يســكنون بهــا، وأن هنــاك سياســة مبنيــة علــى فكــرة تكامــل الأدوار بيــن 
مؤسســات الدولــة الاســتعمارية المختلفــة وإن اختلفــت التســميات )تخطيــط 
وبنــاء، إدارة مدنيــة، شــرطة، جيــش، محميــات طبيعيــة، أمــن مســتعمرات ..الــخ(. 
وهــذه السياســة كانــتْ فــي كل مناطــق الأغــوار التــي تشــكل %28 مــن مســاحة 
الضفــة الغربيــة، أو فــي المناطــق ج التــي تشــكل %60 مــن مســاحة الضفــة 
الغربيــة عمومًــا، ولــذا كان مــن الطبيعــي أن يكــون التجمــع البــدوي فــي منطقــة 

وادي الســيق جــزءًا مــن الاســتهداف الاســتعماري المكثــف.

يــروي الســيد عبــد الرحمــن كعابنــة )أبــو بشــار( ما حدث لهم فــي تلك الفترة: »مع 
بدايــة 2016 تقريبًــا، اختلفــت الإجــراءات وصــار عندنــا حالــة مــن القلــق اليومي، كل 
أجهــزة دولــة الاحتــال صحيــت فجــأة، وبطلنــا نلحــق إخطــارات وقــرارات وملاحقــة 
وأوامــر وضــع اليــد، وصــارت التجمعــات البدويــة والرعويــة مــن شــرق جنيــن حتــى 
جنــوب الخليــل مهــددة بالاقتــاع، وفــش بيــت أو خيمــة إلا فيهــا إخطــار ووقــف 
بنــاء، وبتــم متابعــة أي حركــة داخــل التجمعــات بالتصويــر الجــوي والميدانــي، وكل 
يــوم فيــه إخطــار حتــى المدرســة اللــي هــي حــق إنســاني لأي طفــل بالعالــم، مــا 

ســلمت منهــم ومــن الإخطــارات والاعتــداءات«73.

أمــا الســيد ســليمان كعابنــة فيحكــي عــن تحديــات الرعــي والبقــاء التــي عاشــها 
وأهلــه فــي هــذا التجمــع: »صــار التضييــق علــى كل المســتويات، الرعــي ممنــوع 
مــن جهــة الشــمال لأنــه صــار فــي عــدّة بــؤر اســتيطانية وصــارت تتوســع وتنتشــر، 
ومــن الجنــوب وادي الســيق اللــي هــو محميــة طبيعيــة ممنــوع نســرح أو نعــزّب 
ــار وممنــوع  فيــه، ومــن الشــرق المناطــق العســكرية للجيــش، وممنــوع نحفــر آب
نمــد خــط ميــاه، وأي بنــاء جديــد يتــم إخطــاره وإزالتــه، وكل الأبنيــة القائمــة مهــددة 
بالاقتــاع، وصــار عنــا ضيف رســمي اســمه: )التنظيــم والإدارة المدينة(، وهذول 
مــا ظلــش شــغل عندهــم غيــر تجمــع وادي الســيق، وكل يــوم فيــه خبــر عــن هــدم 
بركــس ومصــادرة تنــك ميــاه، واحتجــاز رُعــاة، وصــار الواحــد خايــف علــى حياتــه وحيــاة 

عيلتــه، مهــو بطــل فــي أمــان مــن طرفهــم«74.

2018م  عــام  منــذ  بــدأت  جديــدة  ظاهــرة  عــن  كعابنــة  بشــار  أبــو  لنــا  ويــروي 
علــى شــكل  اســرائيليين  مجموعــات  نشــوف  متعوديــن  كُنــا  »إحنــا  فصاعــدًا: 
ســيّاح فــي وادي الســيق والغــور، وفــي المواقــع الأثريــة، بــس مــا كانــوا ييجــوا 
علــى بيــوت البــدو، بــس بعــد 2018 وانتشــار البــؤر الاســتيطانية، صرنــا كل فتــرة 
نشــوفهم جنــب البيــوت، وعنــد المدرســة، مــرات ييجــوا علــى الخيــل أو الدراجــات 
الجبليــة وســيارات الدفــع الرباعــي، يمرقــوا مــن بيــن البيــوت بــدون مــا يتعرضــوا 
لأي حــد مــن الأهالــي، وفــي هــذه الفتــرة وتقريبًــا عــام 2019، صــار الجيــش 
يقتحــم التجمــع البــدوي بنــص الليــل، وهــم مغطييــن وجوههــم، ويطلبــون مــن 
الجميــع إحضــار هوياتهــم، ويتــم تصويــر كل الموجوديــن، تقــول كأنــه إحصــاء مــن 
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نــوع جديــد يشــمل صــور النــاس ووجوههــم، بعرفــش شــو الرابــط بيــن حركــة 
المســتوطنين فــي التجمــع وشــغل الجيــش فــي الليــل، بــس كان الموضــوع يتــم 

ــرة«75. بنفــس الفت

يؤكــد البــدو فــي تجمــع وادي الســيق أن الســنوات الخمــس  الماضيــة كانــت 
ــا  ــا علــى حياتهــم وأمنهــم، وصــار عليهــم الانتبــاه طــوال الوقــت تجنبً الأكثــر رُعبً
لاعتــداءات المســتوطنين التــي لا تتوقــف ليــاً أو نهــارًا، حتى إن طلبة المدرســة 
صــار لديهــم رعــب اســمه: »المســتوطنين أجــوا، المســتوطنين بدهــم يحرقــوا 

المدرســة«.

التجمعــات  علــى  البــؤر الاســتعمارية  الفتــرة هجمــات  خــال هــذه  وتصاعــدت 
البدويــة وعلــى أطــراف القــرى الفلســطينية القريبــة مــن مناطــق )ج(، لتشــمل 
ســرقة الأغنــام وتخريــب الممتلــكات وتقطيــع الأشــجار، وحــرق البيــوت، وتكســير 
الســيارات، وكتابــة الشــعارات العنصريــة، ومصــادرة عيــون وآبــار المــاء، ومنــع 

ــرة. الرعــي فــي مناطــق كثي

لكــن تجمــع وادي الســيق كان علــى موعــد مــع فصــل جديــد فــي سياســات 
أحــد  أقــام  اليــوم  ذلــك  الدولــة الاســتعمارية وذلــك فــي 20\2\2023، فــي 
المســتعمرين نــواة بــؤرة رعويــة مقابــل التجمــع البــدوي، حيــث نقلهــا مــن موقعــه 
الســابق جنــوب مســتعمرة ريمونيــم، إلــى وســط منطقــة الســهل المملــوك 
لأهالــي قريــة ديــر دبــوان ورمــون، ليتبيــن لاحقًــا بــأن هــذه القطعــة بالــذات هــي 
خزينــة دولــة، وعليــه، فــا يســتطيع الأهالــي إخراجــه منهــا بــأي حجــة قانونيــة، ولــذا 
ــاك وقفــات شــعبية مــن الأهالــي رفضًــا لســرقة الأرض، لكــن جيــش  كانــت هن
الاحتــال بــادر لقمعهــا بالقــوة والنــار، تــاركًا الميــدان لهــذا المُســتعمر كــي يتمــدد 

ويســيطر علــى الأرض.76

يقــول رئيــس مجلــس قــروي رمــون الســيد ابراهيــم الخطيــب: »كانــت الدنيــا 
ربيــع، والســهل مــزروع قمــح وشــعير، زرعنــاه جميعــه ضمــن خطــة لإحيــاء وتعميــر 
المنطقــة مــن طريــق المعرجــات حتــى عيــن الديــوك، ولمــا المســتوطن شــاف 
هــذا  ورفضــت  اعترضــت  إنــت  إذا  وطبعًــا  ورعاهــن،  فيهــن  غنمــه  ل  نَــزَّ الــزرع 
الســلوك الجيــش بعتــدي عليــك، وإذا قدمــت شــكوى عليــه مــا حــد بســمع منــك، 
وبعدهــا بلــش يحجــز آبــار الميــاه اللــي بالســهل واللــي غالبيتهــا لأهالــي ديــر 
ــر بحــط  دبــوان والقــرى الشــرقية، وصــاروا يمنعــوا البــدو يشــربوا منهــا، وكل بي
ــد  ــه هــو والزعــران الــي معــه بالســاح، وخــال شــهر كان عن ــه قُنطــرة بحمي علي
هــذا المســتوطن خــط ميــاه وخلايــا شمســية وبلــش حياتــه بــدون مــا حــد يلاحقــه 

ويعطيــه إخطــارات ويمنعــه مــن الرعــي بالمناطــق العســكرية«.77 
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الاحتــال  جيــش  كثــف  المرعبــة،  الاســتعمارية  السياســة  لهــذه  واســتكمالًًا 
والشــرطة مــن ملاحقــة الســيارات  المشــطوبة التــي يســتخدمها البــدو فــي 
تحتــوي طرقًــا  بأنهــا وعــرة، ولا  تتصــف  والتــي  بهــا  يقيمــون  التــي  المناطــق 
مناســبة، وصــار الجيــش يتعمــد المــرور مــن التجمــع والوقــوف علــى أطرافــه 

الدخــول والخــروج منــه. والتضييــق علــى حركــة 

وفــي الأشــهر الأخيــرة صــار هنــاك وضــوح فــي طبيعة التحدي الــذي فرضه وجود 
البــؤرة الرعويــة كشــكل مــن أشــكال الاســتعمار النشــط، وهــو مــا يؤكــده الســيد 
ســليمان كعابنــة: »صــارت شــغلتهم المدرســة، مــرّة ينزلــوا العلــم الفلســطيني 
عنهــا، ومــرة يســرقوا بطاريــات الخلايــا الشمســية ومولــد المــاء، وقصــوا الشــيك 
وأخــذوا المعــدات اللــي فــي المســتودع وخربــوا الكاميــرات، بعديــن صــار الرّعــي 
بأغنامهــم مــا يتــم إلا أمــام بيــوت البــدو، ييجــوا يرعــوا وســاحهم معهــم مشــان 
الشــرطة  وبتيجــي  تصويرنــا  بتــم  اعترضنــا  وإذا  مواجهــة،  وتصيــر  يســتفزونا 

والجيــش، وإذا قدمنــا شــكوى لا تتــم متابعتهــا«.78

فــي نهايــة شــهر شــهر آب 2023، وقعــت حادثــة بيــن بــدو وادي الســيق وعصابــة 
مــن  بالقــرب  الرعــاة  مهاجمــة  تمــت  حيــث  الرعويــة،  البــؤرة  فــي  الاســتعمار 
بيوتهــم والاعتــداء عليهــم، وتدخــل جيــش الاحتــال مصحوبًــا بالشــرطة وأمــن 
الأهالــي،  علــى  النيــران  البــدو وملاحقتهــم، وأطلقــت  لقمــع  المســتعمرات 
وتمــت مصــادرة إحــدى الســيارات واعتقــال ثلاثــة مــن الشــبان، وتحــوّل صاحــب 

الحــق لملاحَــقٍ مــن جيــش الاحتــال.

وعــن تلــك الحادثــة وتداعياتهــا يتحــدث أبــو بشــار كعابنــة: »صــارت ملاحقــة لاثنيــن 
مــن الأطفــال، واحــد هــرب باتجــاه الــوادي ووقــع وتضــررت رجلــه، والثانــي حــاول 
إبعــاد الغنــم عــن المســتوطنين، فلاحقــوه وهجمــوا عليــه، ولمّــا فــزع البــدو 
ليحمــوا أنفســهم وأغنامهــم، المســتوطنين فــي تلــك الســاعة كانــوا مجهزيــن 
حالهــم بالكاميــرات، فــإذا إنــت عملــت أي حركــة يتــم تصويــرك، وتصبــح مطلــوب 
للشــرطة والجيــش، وقــد تــم اعتقــال ثلاثــة شــباب، وفيــه شــخص رابــع مطلــوب 
لهــم حاليًــا، لوجــود صــور لهــم أثنــاء طردهــم للمســتوطنين مــن أمــام البيــوت، 
وفــوق ذلــك اعتقلــوا فتــاة عمرهــا 18 ســنة، مــن غيــر قــرار اعتقــال أو قضيــة، 
فقــط لأجــل الضغــط علــى والدهــا لتســليم نفســه لهــم، وقــد تدخــل المحامــون 

لإطــاق ســراحها«.79

وحتــى لحظــة توثيــق هــذه المعلومــات فــي تجمــع وادي الســيق فــإن وتيــرة 
أحــداث العنــف مــن قبــل رواد البــؤرة الرعويــة تشــهد تســارعًا مرعبًــا، يعجــز البــدو 
عــن دفعــه وتجنبــه، وذلــك بالتــوازي مــع سياســات الدولــة الاســتعمارية كلهــا 

لاجبارهــم علــى الرحيــل وتــرك المــكان.
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الواقع وَسُبل البقاء

إن الأحداث الأخيرة وتتابع عمليات المداهمة من مؤسسات الدولة الاستعمارية 
للتجمعــات البدويــة، وإطــاق يــد المُســتعمرين لإقامــة البــؤر الرعويــة فــي الأغــوار 
وعلــى امتــداد الســفوح الشــرقية ومــا يرافــق ذلــك مــن هجــوم منظــم لفتيــة 
ــة جيــش الاحتــال و بغطــاء  ــع الثمــن، التــي تتحــرك بحماي ــات تدفي التــال وعصاب
منــه، يجعلنــا نــدرك حجــم التحــدي اليومــي وارتفــاع كُلفــة الصمــود والبقــاء فــي 

التجمعــات العربيــة مــن الفلســطينيين المتمســكين بحقهــم وأرضهــم.  

يعيــش  التجمــع البــدوي فــي وادي الســيق حالــة قلــق دائــم، »القلــق يومــي، 
وفــي الليــل مــا بنقــدر ننــام، خــوف مــن إنهــم يحرقونــا وإحنــا نايميــن، زي مــا 
أحرقــوا عائلــة دوابشــة وترمســعيا وحــوارة، وطــوال الوقــت بنظــل منتبهيــن لأنــه 

ــوا مجــزرة«.80 ــا أو يرتكب ــن بدهــم يهجمــوا علين مُــش عارفيــن مــن وي

المنظومــة  تديــره  مُنظــم  فعــل  مواجهــة  فــي  يومــيٌّ  وتحــدٍّ  عاليــة،  كُلفَــةٌ 
الاســتعمارية بشــكل واعٍ ومــدروس، إذ يجمــع النّشــطاء ضــد الاســتيطان فــي 
الضفــة الغربيــة علــى أنّ مَــن يواجهونهــم ليســوا مجــرد غُــاة الاســتعمار، وإنمــا 
ــات مُوجهــة ومنظمــة بشــكل متقــن، وهــو مــا أشــار إليــه أيضًــا أبــو بشــار  عصاب
كعابنة: »المســؤول عن الزعران والمتطرفين الذين هاجمونا ويهاجمون القرى، 
هــم ضبــاط فــي الجيــش والمخابــرات الإســرائيلية، ويتــم تحريكهــم بطريقــة 
منظمــة، وكل مــرة بنشــوف نفــس الوجــوه ونفــس الســيارات فــي الهجــوم 
علــى كل التجمعــات الفلســطينية، وبالنســبة إلنــا مفهــوم إنــه اللــي بتعجــز عــن 
تحقيقــه دولــة الاحتــال بيبعثــوا هــؤلاء الزعــران ليحققــوه، وفــي الأخيــر فــش حــد 
يحاســبهم أو يلاحقهــم، والأراضــي اللــي تعتبــر عســكرية علينــا كفلســطينين 
ــة إلهــم، لهيــك مُشــكلتنا مــش مــع المســتوطنين لحالهــم،  هــي أراضــي زراعي
المشــكلة إنــه كل الدولــة فــي خدمتهــم، وفــي لحظــة المواجهــة يتدخــل الجيــش 
ــد الاحتــال إلا ويتدخــل  ــة، ولا يبقــى جهــاز أمنــي عن والشــرطة والإدارة المدني

لصالحهــم«81.

وأمــام هــذه الحالــة المُركبــة والصعبــة بــدأت حالة نشــطة من التضامن السياســي 
والإنســاني لأجــل مســاعدة هــذه التجمعــات علــى مواجهــة سياســات الدولــة 
الاســتعمارية، تضامــن بالحــد الأدنــى مــع وعينــا أنهــا لــن تســتطيع إيقــاف المــد 
الاســتعماري في شــفا الغور، ولن يكون بمقدور هذا التضامن تغيير المشــهد 
ــار الناجمــة  المرعــب، ذلــك أن التضامــن بشــكله الحالــي إنمــا يُحــاول تخفيــف الآث
ــه مــن سياســات  ــداءات والتوســع، مــع بقــاء الوضــع علــى مــا هــو علي عــن الاعت
المهــددة بالاقتــاع هــو الضغــط التجمعــات  اســتعمارية، إن مــا تحتاجــه هــذه 

80 السيد سليمان مصطفى سليمان كعابنة )مصدر سابق(
81 السيد عبد الرحمن مصطفى سليمان كعابنة- أبو بشار )مصدر سابق( 
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المحلــي والدولــي لتغييــر سياســة الدولــة الاســتعمارية ووقــف مخططاتهــا، لا 
أن نكتفــي بخلــق وســائل  التكيــف وتخفيف وقــع المصائب.   

وبحســب المحامــي وائــل القــط مــن مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق 
الانسان:

»وادي الســيق تجمــع بــدوي مقــام علــى أراضٍ خاصــة مملوكــة لأهالي دير دبوان 
\ رمــون، ومســجلة فــي الماليــة، الأمــر الــذي علينــا مراعاتــه فــي المرافعــات 
القانونيــة، لأجــل حمايــة التجمــع، حيــث نبــذل جهــدًا مُضاعفًــا لتوفيــر إثبــات ملكيــات 
وإخــراج قيــود ماليــة، وأحيانًــا، تحتــاج لتفويــض أو عقــود مــع البــدو المقيميــن فــي 
التجمــع باعتبــار ملكيــة الأرض لغيرهــم، وهــذا الإجــراء فيــه تفاصيــل كثيــرة، وأمــام 
حجــم الهجمــة علــى التجمعــات البدويــة، عمومًــا، وتجمــع وادي الســيق، خصوصًــا، 
فــإن الإجــراء القانونــي فــي ظــل تعقيداتــه وتتابــع القــرارات والأوامــر العســكرية 
بــأن  أعتقــد  المتتابعــة،  التصعيديــة  الخطــوات  وأمــام  القضــاء،  فــي  والانحيــاز 
ــذا  ــع تهجيرهــم، ل ــة الموقــع ومن ــة ســتبقى عاجــزة عــن حماي الإجــراءات القانوني
ينبغــي أن يرافــق الإجــراء القانونــي مســاندة وتضامــن وتفاعــل شــعبي ووطنــي 

ودولــي«.82

82 الأســتاذ وائــل عبــد الرحيــم قــط، محامــي ومستشــار قانونــي فــي مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الانســان، 
مقابلــة فــي مكتبــه بتاريــخ 9\6\2023.

خارطة لتجمع وادي السيق البدوي  _ المصدر _ هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
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قرية يانون
مقدمة:

ــةُ يانــون فــي مَنطِقَــةٍ نَائِيــة جَنــوبَ  علــى رَبــوَةٍ تُشــرِفُ علــى مــا حَولهــا تَقَــعُ قريَ
شَــرقِ مدينــة نابلــس، وتبعــد عــن مركــز المدينــة 15 كــم، وهــي قريــةٌ صَغيــرةٌ 
عيــن ســكّانيّين )يانــون الفوقــا ويانــون التحتــا( وتعيــشُ القَريــة  تتكــون مــن تجمُّ
حَالــةً مــن المُواجَهــةِ الدّائِمَــة وَعَــدَمِ الاســتقرار بِفِعــلِ هَجمــاتِ المُســتعمرين 
الذيــن سَــيطروا علــى %80 مــن أراضيهــا، وَحوّلــوا حَيــاةَ أهلِهــا جحيمًــا لا يُطــاق.

لقريــة يانــون خُصوصيَــةٌ فــي صِراعِهــا مــع الاحتــال، فالجُــزءُ الشــمالي مــن القريــة 
يُعتبــر منطقــة )ج(، فيمــا يعتبــر الجــزء الجنوبــي مــن القريــة منطقــة )ب( حســب 
تُجــاه  ذات التصنيــف، غيــر أن كلا التجمّعيــن وأراضــي القريــة الممتــدة شــرقًا 

الأغــوار الفلســطينية مُســتباحة لاعتبــارات عــدة يضعهــا جيــش الاحتــال. 

وعلــى أرض يانــون تشــكلت بدايــات ظاهرتــيْ: )شــبّان التــال( و)الاســتيطان 
الرعــوي(، فدفعــت يانــون الثّمــن أولًًا قبــل أن تنتشــر هــذه الظاهــرة الســرطانية 
فــي جســد الأرض المحتلــة، وحتــى كتابــة هــذا البحــث فــإن قريــة يانــون وأهلهــا 
هَــةِ البُــركان، ولا يعلــمُ لَحظــة انفجــاره، وليــس فــي  يعيشــون كالجالــس علــى فُوَّ
الأمــر مبالغــة، فالقريــة عاشــت التهجيــر والاقتــاع وهجّــرت بالكامــل مــن قبــل 

المســتعمرين، ولــم يبــق مــن أهلهــا صافــر.

أولًًا: يانون: التاريخ والجغرافيا

تقــع قريــة يانــون علــى تلّــة أثريــة تطــل علــى طريــق نابلــس - فصايــل القديمــة، 
وتبلــغ مســاحة أراضيهــا )16439( دونمًــا، وهــي مــن قــرى شــفا الغــور التــي 
تمتــد أراضيهــا شــرقًا حتــى الجفتلــك فــي الأغــوار الفلســطينية، وتحيــط بهــا قرى 
وبلــدات: )عقربــا، عورتــا، بيــت فوريــك(، وتــزرع أراضيهــا بالحبــوب بدرجــة أولــى، 
ويكثــر فيهــا مــن الأشــجار شــجر الزيتــون، إذ بلغــت مســاحة الأرض المغروســة 
بالزيتــون نحــو )1000( دونــم، ونحــو )400( دونــم مغروســة بأشــجار الفواكــه 
واللــوز والتيــن والعنــب. وقــد بلــغ عــدد ســكانها فــي آخــر إحصاء فلســطيني )92( 
شــخصًا.83  في العــام 1878 منحهــا الســلطان العثمانــي عبــد الحميــد الثانــي 
للبشــناق »القادميــن مــن مقاطعــة البوســنة والهرســك« اللتيــن كانتــا تابعتيــن 
للإمبراطوريــة العثمانيــة آنــذاك، وقــد عَمّروهــا وزرعــوا أرضهــا وبنــوا فيهــا بيوتًــا 
لهــم، وغالبيــة الأرض لا تــزال لهــم.84 كمــا منــح جــزءًا مــن الأرض لبعــض جُنــد 
83 موســوعة بلادنــا فلســطين، مصطفــى مــراد الدبــاغ، دار الهدى-كفــر قــرع 1991، الجــزء الثانــي - القســم الثانــي ص -302
303. \\ الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2018 )التعــداد العــام للســكان والمنشــآت 2017: ملخــص النتائــج النهائيــة 

للتعداد، رام الله - فلســطين. 
84 ورد فــي نــص مرســوم الســلطان عبــد الحميــد الثانــي إلــى الســيد والــي بــاد الشــام: »ســاعدوا واهتمــوا للقــادم 
عليكــم مصطفــى بــك لاقشــيك مــن أكابــر وأعاظــم رجــال دولتنــا العليــة العثمانيــة«. وقــد حظــي البشــناق باهتمــام ومكانــة 
وكان لهــم شــأن مهــم طــوال فتــرة وجودهــم فــي يانــون، وقــد أصبــح: ســليمان فايــق باشــا قائــدًا فــي الجيــش الخامــس، 
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ووجهــاء وأمــراء الجيــش العثمانــي، ولا تــزال هــذه الأراضــي ملــكَ أحفادهــم 
حتــى اليــوم، ومنهــم: أرســان، آغــا النمــر، وحموضــة، كمــا أن بعــض عائــات 
عقربــا وحمائلهــا تملــك جــزءًا مــن الأرض فــي يانــون مثــل بنــي جابــر، أبــو شــهاب، 
وفــارس المالــك. وهنــاك عائلــة )أبــو هنيــة( التــي تعــود بأصولهــا لقريــة عجــور 

المهجــرة قضــاء الخليــل عــام 1948م.85

ويانــون بلــدة قديمــة مأهولــة بالســكان ولهــا تاريــخ قديــم، ذكرهــا مصطفــى 
ــا فلســطين بكونهــا تقــوم علــى بقعــة بلــدة  ــاغ فــي موســوعة بلادن مــراد الدب
يانــوح الكنعانيــة والتــي تعنــي الهادئــة المطمئنــة، كمــا أنهــا ذكــرت فــي العهــد 
الرومانــي باســم يانــو.86 وبقيــت طــوال الفترة الإســامية بلدة عامرة مســكونة، 
ولا تــزال شــواهد تلــك الحقــب ماثلــة للعيــان، يُطالعهــا و يبصرهــا المــار بالقريــة 

ومحيطها. 

ويذكــر الأهالــي عــدّة روايــات يتــم تناقلهــا شــفاهة عــن قِــدَمِ يانــون وبركتهــا، 
النــون( مــرّ بهــا  الحــوت )ذا  ومنهــا أن ســيدنا يونــس -عليــه الســام- صاحــب 
واســتراح، ومنــه أخــذت اســمها، ويســرد الأهالــي حكايــة أخــرى تقــول: إنّ ســيدنا 
عيســى بــن مريــم )عليــه الســام( مَــرَّ بالمنطقــة وتنــاول طعــام الغــداء فــي 

عقربــا وبــات ليلتــه فــي يانــون. 87

وغالبيــة منــازل يانــون القائمــة اليــوم مملوكيــة وعثمانيــة البنــاء، وفيهــا معالــم 
مشــهورة يعرفهــا الأهالــي ويتــرددون عليهــا، ولهــم مَعهــا ذكريــات، كالمســجد 
الأمــوي، الــذي يُعتبــر مــن أهــم المســاجد وأقدمهــا فــي المنطقــة، ولا تــزال 
أرضيتــه مُزينــة بلوحــات الفسيفســاء، ويحيــط بــه عــددٌ مــن البيــوت القديمــة ومنها 
ــد )معصــرة الزيتــون( إضافــة لبيــوت ومنــازل البُشــناق الذيــن ســكنوها  الفُــرن والبَّ
فــي العهــد العثمانــي، إذ لا تــزال بيــوت عبــد اللــه ومــراد بشــناق قائمة بأســقفها 

القرميديــة، والتــي بناهــا مهندســون ألمــان فــي العهــد العثمانــي. 88

كمــا توجــد فــي القريــة عشــرات البيوت المدفونة والمُتهدمة، وبقايا الأساســات 
والجــدران وأعمــدة أثريــة وحجــارة قديمــة، متناثــرة فــي محيــط المنــازل، وكنــت 
وثّقــت كل ذلــك فــي ســنوات ســابقة وصورتــه، كمــا تقــع فــي طــرف القريــة 
مَقبــرة كبيــرة أزيلــت شــواهدها، وَيُشــرف علــى موقــع هــذه المقبــرة شــجرة 

ميــس كبيــرة أحضرهــا البشــناق مــن الشــام.89 
وأصبح السيد علي صائب مدعي عموم استئناف..الخ.

85 الحاج مسلم حماد أبو هنية العجوري )1920- 2018( يانون التحتا،  تاريخ المقابلة : 16\7\2016.
86 موسوعة بلادنا فلسطين )مصدر سابق( 

87 مقابلات شفوية: 1- الحاج عادل عبد العزيز أبو طربوش )1919- 2014(، مقابلة بتاريخ: 14\3\2012. 2- الحاج حسن 
أحمد أبو ناصر )1919- 2013(، مقابلة بتاريخ: 16\3\2012. 

88 تاريخ جبل نابلس والبلقاء - إحسان النمر، الجزء الثالث، جمعية عمال المطابع التعاونية , 1975 ، الصفحة 39 
89 شجرة الميس: يقول الأهالي أن البشناق )أبناء الأمير مصطفى بك لاقشيك الآتي من البوسنة والهرسك ليانون( 

هُم من أتوا بشجرة  الميس القوقازي من جبال لبنان وزرعوها في قريتهم الجديدة نهاية العهد العثماني. 



60

وإلــى الشــرق مــن يانــون تقــع تلّــة مهمــة يقــوم علــى قِمّتهــا مقــامٌ مملوكــي 
ــد أهالــي  ــرامٌ عن ــة واحت ــه أهمي ــون، وهــو مقــامٌ ل ــاء يُعــرف باســم النبــي ن البن
المنطقــة، وكانــت تمــارس عنــدَه طقــوسٌ شَــعبية وظواهــر مهمــة مــن التديــن 
الشــعبي، وإلــى الجنــوب منــه مســجدٌ قديــم مُتهدمٌ سَــقفه وأجزاءٌ مــن واجهاته، 
وحــول المقــام أشــجار مُعمــرةٌ مــن الخــروب والبلــوط والســنديان، وإلــى الغــرب 
منهــا وعلــى ذات التلــة مقبــرة إســامية قديمــة تعــود للفتــرة العثمانيــة وفيهــا 

قبــور مهمــة لأهــل تلــك البلــد.90

وفــي الجهــة الشــمالية مــن مقــام النبــي نــون يقــع سَــهل يانــون، الــذي تقوم في 
طرفــه العُلــوي عــدّة معالــم أثريــة مهمة منها أربع مقابر رومانية فيها )فســتقيات( 
ومدافــن متنوعــة، وبجانبهــن معصــرة نبيــذ كبيــرة، وبــرج حمــام يونانــي محفــور 
بــالأرض، إضافــة إلــى آبــار ميــاهٍ قديمــة، وكانــت دائــرة آثــار الاحتــال فــي النصــف 

الثانــي مــن تســعينيّات القــرن الماضــي قــد أجــرت حفريــة أثريــة ونقبــت فيهــن.91

شــرقَ مقــامِ نبــي اللــه نــون، تقــع قلعة رومانية كبيرة متهدمة، إلا من أساســاتها 
القائمــة حتــى يومنــا، وإلــى الشــمال الغربــي منهــا أشــجار بلــوط مُعمــرة تقــودك 
إلــى خربــة فــي مدخــل جبــل النبــي نــون الشــمالي وفيــه مغــارة مهمــة تُعــرف 

باســم مغــارة القطــارة )مغــارة العرائــس(.92

وإذا اتجهنــا شــمالًًا مــن يانــون التحتــا فإننــا نمضــي فــي طريــق تقودنــا إلــى يانــون 
الفوقــا والتــي تعــرف تاريخيًــا باســم )خربــة يانــون( وفيهــا مقابــر ومدافــن محفورة 
فــي الصخــر، وآبــار ومعالــم قديمــة فيهــا مــن العجــب الكثيــر، وفيهــا عيــن يانــون، 
وهــي عيــن مــاء غزيــرة كانــت تغــذي أهــل يانــون وعقربــا بالمــاء، ومنهــا سُــحب خــط 
مــاء إلــى يانــون التحتــا وأنشــئ عليهــا خــزان لا يــزال قائمًــا حتــى يومِنــا، يشــرب 
منــه الأهالــي، ويتوســط يانــون الفوقــا منــزل صــادق عبــد اللــه آغــا النمــر، وهــو 

بيــت بنــي فــي يانــون الفوقــا عــام 1927م بعــد زلــزال نابلــس الشــهير.93

وبالقــرب مــن يانــون الفوقــا يقــع مقــام )عــرق الخضــر(، ومنهــا كانــت الطريــق إلــى 
جبــل الجــدوع ومقــام الشــيخ محمــد، ومنهــا إلــى خربــة طانــا وبلــدة بيــت فوريك.94
90 مقــام النبــي نــون: مقــامٌ إســامي مملوكــي البنــاء، علــى تلّــة مُرتفعــة تشــرف علــى الغــور وتطــل علــى الــوادي الأحمــر، 
يتكــون مــن غرفــة وبجانبهــا رواق وحولــه حويطــة حجــر، وتحيــط بالمقــام أشــجار بلــوط وخــروب وســنديان مُعمــرة، وإلــى الجنــوب 
منــه مســجد مملوكــي البنــاء متهــدم إلا مــن أساســاته ومحرابــه، وإلــى وقــت قريــب كان المقــام معمــورًا بالزيــارات وممارســة 
طقــوس وعــادات ومعتقــدات شــعبية كخميــس الأمــوات )خميــس البيــض( وموســم النبــي -موســى عليــه الســام- وعــادات 

تقديــم النذور والختــان والطهور وغيره. 
91 حفريــات المنطقــة الأثريــة: بعــد قيــام ســلطة الآثــار الإســرائيلية بالتنقيــب فــي المنطقــة اكتشــفت هــذه الآثــار المهمــة 
والتــي لــم تكــن ظاهــرة فيمــا ســبق، ثــم بــدأت حركــة نشــطة مــن المُنقبيــن للبحــث عــن آثــار ومقابــر، وهــو مــا أدى لاكتشــاف 

مئــات المقابــر والمدافــن والســراديب والآبــار وبقايــا المعالــم المهمــة والتــي يعــود أغلبهــا للفتــرة الرومانيــة ومــا قبلهــا. 
92 كهــف القطــارة )مغــارة العرائــس(: تقــول الروايــات الشــفوية بــأن ســبع عرائــس جنيّــات كُــن يظهــرن فــي هــذه المغــارة فــي 

أوقــات محــددة مــن الســنة، ولــذا تحظــى باحترام وقدســية وتعامــل معاملة المقامــات المباركة. 
93 تُعرف يانون الفوقا باسم الخربة، وتدل غالبية الآثار فيها على أنها منطقة مأهولة من الفترة الرومانية  ثم خربت 

وهجرت وصارت خرابًا وبقي الأهالي يُقيمون في المغر والكهوف وبعض البيوت المتواضعة، وبعد زلزال نابلس أقام 
السيد صادق آغا النمر وعائلته في يانون دخل خيمة فتعرضت زوجته للدغة عقرب، فقرر يومها بناء بيتهم في هذه 

القرية، ولا يزال البيت قائمًا حتى اليوم، وقد استخدم كمنزل للمتضامنين الأجانب.   
94 مقام الشيخ محمد: أحد أهم مقامات الأولياء في منطقة جنوب شرق نابلس ويقع على قمة جبل يُعرف باسم جبل 
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وفــي الغــرب الجنوبــي مــن قريــة يانــون يقــع جبــل العرمــة أحــد أقــدم الجبــال 
كانــت مأهولــة  أثريــة  تقــع علــى قمتــه خربــة  المنطقــة، والــذي  الأثريــة فــي 
بالســكان مــن العصــر البرونــزي المتقــدم حتــى الفتــرة الأمويــة، وهــو رابــع قمــةٍ 

مــن حيــث العلــو فــي منطقــة نابلــس.95 

وعلــى مدخــل يانــون الجنوبــي، وقبــل دخولــك إلــى القريــة، يقــع مقــام الشــيخ 
ربّــاع، وهــو شــجرة خــروب تقــوم عنــد أول مَجــرى واد الــردم الــذي يحمــل مــاء 
القريــة شــرقًا نحــو الــواد الأحمــر، ومنــه إلى نهــر الأردن، وهو واد غنــيٌّ بالمعالم، 
وفــي مجــراه عــدّة خــرب وآثــار متهدمــة، وعلــى أطرافــه عيــون مــاء كنبــع الجهيــر 

وعيــن الــدّوا، وهــو مــن أهــم روافــد نهــر الأردن فــي مشــاريق نابلــس.96

وينطبــق علــى منــاخ قريــة يانــون مــا ينطبــق علــى منــاخ سلســلة جبــال نابلــس 
الوُســطى، ومتوســط درجــة الحــرارة فــي الشــتاء يَبقــى دون 10 درجــات مئويــة، 
ــا شــرقًا  ــة، وتقــل الأمطــار كلمــا انحدرن أمــا فــي فصــل الصيــف فالحــرارة مُعتدل
نحــو الأغــوار وهــي غيــر مُنتظمــة الســقوط، أمــا منطقــة الأغــوار التــي تتبــع 
القريــة فتمتــاز بارتفــاع كبيــر فــي درجــات الحــرارة، ويكــون متوســطها )25( درجــة 

مئويــة، وهــو أعلــى متوســط فــي فلســطين. 

كمــا أن لقريــة يانــون حُضورهــا وثقلهــا الاجتماعــي والسياســي رغم صغر حجمها، 
ومــن أبــرز رجالاتهــا الوطنييــن د. مصطفــى بــك بشــناق، الطبيــب الوطنــي الــذي 
كان مــن أطبــاء الجيــش العثمانــي، وتولــى لاحقًــا مناصــب إداريــة مهمــة فــي 
فلســطين، وكان أحــد قــادة الإضــراب الكبيــر وثــورة 1939-1936 فــي نابلــس، 
ــك شــقيقه  ــن. وكذل ــام وحــدة الضفتي ــي أي ــح عضــوًا فــي البرلمــان الأردن وأصب
ــة  ــذي تولــى إدارة مــدارس ومؤسســات تعليمي الأســتاذ ســعيد بــك بشــناق ال
فــي طولكــرم وجنيــن وغــزة والناصــرة فــي النصــف الأول مــن القــرن الماضــي، 
وكان مــن الفاعليــن وطنيــاً ومــن أبنــاء يانــون أيضــاً المناضــل علــي مــراد بشــناق 

أحــد مؤسســي العمــل الفدائــي فــي ســوريا برفقــة أحمــد جبريــل.  

وهــو  الفلســطينية،  الشــعبية  الذاكــرة  أبطــال  أحــد  احتضنــت  يانــون  أنّ  كمــا 
أحمــد المحمــود الطمونــي الشــهير بـــ )أبــو جلــدة(، وذلــك فــي الأعــوام 1929- 
1933م، وفــي يانــون أقــام لفتــرة وجيــزة عــدد مــن قــادة ثــورة 1936 -1939 

أمثــال: خميــس العقربــاوي وعبــد اللــه البيروتــي وحافــظ النجــداوي.97

الشيخ محمد، ويرتفع 851 مترًا عن سطح البحر، وقد قام المستوطنون بهدمه نهاية تسعينيّات القرن الماضي، وبعد 
ذلك بعدة سنوات بني في موقعه قبر صهيوني باسم )جدعون(. 

95 موسوعة بلادنا فلسطين، مصطفى مراد الدباغ، دار الهدى-كفر قرع 1991، الجزء الثاني - القسم الثاني الصفحة: 
 .306

96 الواد الأحمر: أحد خمسة روافد تحمل مياه جبل نابلس إلى نهر الأردن، ويبدأ الوادي من طرف يانون الشرقي ويسير 
نحو غور عقربا مرورًا بسهل فصايل ويصب في نهر الأردن، وللوادي ذاكرة وتاريخ مهم فقد جرت فيه عدة عمليات فدائية 

بين الأعوام 1970-1967م. 
97 لعــب موقــع يانــون النائــي والخفــي عــن الأنظــار دورًا مهمًــا فــي كونهــا مــاذًا يمكــن للفاريــن والملاحقيــن الاختبــاء 
فيــه، وإلــى الشــرق مــن يانــون يقــع ســهل إفجــم، ومنــه كانــت تمــر الطريــق التاريخيــة المعروفــة باســم طريــق المتبوعيــن أو 

الهاربيــن )الخارجيــن علــى الدولــة(. 
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ثانيًا: البنية التحتية والخدمات في يانون

إنّ موقــع يانــون الواقــع علــى جانــب الطريــق القديمــة التــي تربــط مدينــة نابلــس 
بمدينــة أريحــا  )طريــق نابلــس - فصايــل(، ومنهــا تمــر الطريــق إلــى قــرى: عقربــا، 
مجــدل بنــي فاضــل، والأغــوار، قــد أكســبها أهميــة خاصــة، غَيــرَ أنّ الحيــاة توقفــت 
ــقَ الخنــاق علــى  فــي يانــون عــام 1967م حيــن احتــال الضفــة الغربيــة، حيــث ضُيِّ
القريــة وصــودر الجــزء الأكبــر مــن أراضيهــا فــي الأغــوار باعتبارها مناطق عســكرية، 
أو أمــاك غائبيــن، خصوصًــا مــع إلغــاء طريــق نابلــس فصايل القديمة وشــق طريق 
بديــل، ثُــمّ شــق طريــق آلــون الاســتعماري الــذي عــزل قــرى الســفوح الشــرقية 

عــن أراضيهــا فــي الأغــوار.98 

وبقيــت قريــة يانــون تُعانــي مــن فقــدان الخدمــات وانعــدام البنــى التحتيــة حتــى 
وقــت قريــب، وحتــى ســنوات مضــت كانــت القريــة فــي القســم الشــمالي منهــا 
تعتمــد علــى ميــاه العيــن وعلــى مولــد للكهربــاء للإنــارة، وكلاهمــا اعتُــدِيَ عليهمــا 
ثَــتْ عيــن المــاء أكثــر مــن مــرّة،  مــن المســتوطنين، فأُحــرق مولــدُ الكهربــاء ولوِّ
وحتــى اليــوم تفتقــر يانــون إلــى خدمــات الصــرف الصحــي، والاتصــالات، وإلــى 

عيــادة أو مركــز صحّــيّ يقــدم الخدمــات الطبيــة.99 

تتجلّــى معانــاة يانــون أكثــر مــا تتجلّــى في خنقها عن التواصل مع محيطها، إلا عبر 
طريــق واحــدة هــي طريــق عقربــا يانــون، الأمــر الــذي شــكّل تحديًــا للأهالــي الذيــن 
يتوجهــون إلــى مدينــة نابلــس للتعليــم أو العمــل أو لشــراء بعــض احتياجاتهــم، 
إذ إنّ عليهــم التوجــه إلــى بلــدة عقربــا ومنهــا إلــى المدينــة، ويــزداد الأمــر تعقيــدًا 
عنــد العــودة مســاءً، فــا توجــد مواصــات منتظمــة، بــل وينشــط المســتعمرون 

فــي مهاجمــة الســيارات والمــارة علــى طريــق عقربــا - يانــون.

ــة،  ــون صعب ــة كانــت مهمــة المجلــس القــروي فــي يان وخــال الســنوات الماضي
إذ خــاض معــارك حقيقيــة فــي مواجهــة اعتــداءات المســتعمرين، وفــي النضــال 
علــى جبهــة الحقــوق الأساســية اللازمــة لحيــاة النــاس وســط هــذا التجمــع المُحــاط 
بالمســتعمرين، وبالــكاد اســتطاع تثبيــت وجــود مدرســة تعتبــر الأصغــر فــي 
الشــرق الأوســط، وانتــزاع حقهــا فــي شــبكة كهربــاء ومــاء تخــدم القريــة بــكلا 
عيــن، وإن كان المجلــس قــد خســر وجــوده، حيــن تــم حلّــه مــن قبــل الحكومــة  التجمُّ

الفلســطينية وإلحاقــه إدرايًــا لبلــدة عقربــا. 

تتولــى بلديــة عقربــا حاليًــا تقديــم الخدمــات لتجمــع يانــون، وتقــوم بواجباتهــا 
اللازمــة، وقــد اســتطاعت البلديــة تمديــد شــبكة كهربــاء وخــط ميــاه لقريــة يانــون، 

98 تاريخ الاستيطان اليهودي في منطقة نابلس، محمد عودة غلمي. دار الريان- فلسطين 2001، الصفحة 134. 
ــخ  ــة بتاري ــد 1967( مقابل ــة الحالــي. )موالي ــون الســابق ومســؤول القري 99 الســيد راشــد فهمــي مــرار - رئيــس مجلــس يان

.2017\2\18
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وتســعى، حاليًــا، وبالعمــل مــع أ. راشــد مــرار رئيــس مجلــس قــروي يانــون الســابق 
ومــن يُديــر التجمــع حاليًــا، ويتابــع قضايــاه لتقديــم الخدمــات والاحتياجــات اللازمــة 
وتوفيــر مقومــات الحيــاة التــي تُســهم فــي تثبيــت النــاس فــي أرضهــم وتعــزز 

مــن مقومــات صمودهــم علــى الأرض.100

غيــر أن أكبــر تحديــات البقــاء فــي يانــون تتجلــى اليــوم فــي سياســة الاحتــال 
بمنــع البنــاء و/ أو إضافــة أيــة مرفقــات وغــرف علــى البيــوت القائمــة، مع اســتمرار 
وتصاعــد موجــة الاعتــداءات اليوميــة، الأمــر الــذي أصبــح تحديًــا للأهالــي، فهــم 
لا يســتطيعون اســتحداث أي بنــاء لأبنائهــم الشــبان المُقبليــن علــى الــزواج، 
الأمــر الــذي يدفعهــم للبنــاء فــي البلــدات المجــاورة والاســتقرار هنــاك بعيــدًا عــن 
مجتمعهــم وقريتهــم، وهــو مــا يخلــق مــع الوقــت حالــة عُزلــة وفــراغ فــي القريــة، 
يمــأ قليــاً منهــا كبــارُ السّــن المقيمــون فــي القريــة فقــط، ومــن ناحيــة أخــرى، 
فإنــه يرفــع مــن تكاليــف الحيــاة عليهــم باضطرارهــم لشــراء أراضٍ والبنــاء عليهــا 

خــارج ممتلكاتهــم المحاصــرة والمصنفــة كمناطــق )ج( فــي يانــون.101 

ثالثًا: الاستيطان في يانون

الأهالــي  ودفــع  الإســرائيلي،  الاحتــال  آثــار  مــن  مُبكــرًا  يانــون  قريــة  عانــت 
المقيمــون فيهــا ثمنًــا كبيــرًا لقــاءَ صمودِهــم وتحدّيهــم لسياســات الاحتــال، 
وإذا كنّــا نتحــدّث عــن آثــار الاحتــال علــى الإنســان والأرض، فــإن جــزءًا مــن أهالــي 
ــروا إليهــا مــن قريــة عجــور قضــاء الخليــل عــام 1948م،  يانــون المُقيميــن فيهــا هُجِّ
وأقامــوا فــي القريــة مــع أهلهــا مــن البُشــناق، واشــتروا أرضًــا وعمروهــا، وهــم 
شــاهدٌ علــى تواصــل النكبــة واســتمرار سياســة التهجيــر والاقتــاع القســري 

ــة الاحتــال حتــى اليــوم. منــذ قيــام دول

100 بلدية عقربا : تأسس مجلس بلدي عقربا عام 1996م، حيث كان مجلسًا قرويًا من عام 1965م، ويتبع للمجلس حاليًا 
عدّة تجمعات مهددة بالاستيطان والاقتلاع مثل خربة الطويل شرق بلدة عقربا، وتجمع إفجم، بالإضافة لقرية يانون.  

101 السيد راشد فهمي مرار )مصدر سابق(.  

بيوت قرية يانون 
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ويمكــن تقســيم مراحــل الاحتــال والاســتعمار فــي يانــون، حســب مُتابعتــي، 
إلــى عــدة عناوين ومراحــل أرتبهــا كالتالي102:  

المرحلة الأولى )1967-1982( 

مــرت حركــة الاســتعمار فــي المنطقة بعدّة مراحل، وفقًــا لأيديولوجيات الحركات 
الصهيونيــة وطبيعــة الحكومــات الصهيونيــة المتعاقبــة، ولعــل العلامــة الفارقــة 
فــي المشــروع الصهيونــي فــي الضفــة الغربيــة، والتــي كانــت قريــة يانــون إحــدى 
ضحاياهــا، هــي خطّــة آلــون، والتــي اقتــرح بموجبهــا الوزيــر الصهيونــي )إيغــال 
آلــون( إقامــة سلســلة مســتعمرات وحــزام أمنــي اســتعماري بعمــق )20-25( 

كــم إلــى الغــرب مــن نهــر الأردن، مهمتــه حمايــة الحــدود مــع شــرق الأردن.103

جــاء تنفيــذ خطــة آلــون فــي العــام 1968 تتويجًــا للقــرارات العســكرية الإســرائيلية 
التــي اعتبــرت الأغــوار مناطــق عســكرية، وعلــى ضــوء ذلــك بــدأ جيــش الاحتــال 
سياســته بملاحقــة أصحــاب الأغنــام المزراعيــن والتضييــق عليهــم  ومصــادرة 

أراضيهــم ومنعهــم مــن الوصــول إليهــا. 

الأمــر  الأغــوار،  فــي  أرضهــا  مــن  الأكبــر  الجــزء  يانــون  فقــدت  ذلــك،  وبســبب 
الــذي حــدث مــع بلــدة عقربــا كذلــك، وأُخْــرِجَ أصحــاب الأرض منهــا بقــوة النــار عبــر 
سياســة البطــش الممنهــج كإطــاق النــار علــى الأغنــام، واعتقــال الرعــاة وإقامــة 
معســكرات تدريــب لجيــش الاحتــال فــي مناطــق الرعــي، وأكثــر مــن ذلــك حيــث 
عَمــدت سُــلطات الاحتــال لــرش الســهول المزروعــة بالقمــح فــي مناطــق شــفا 
العســكرية، وذلــك فــي 17 نيســان  الطائــرات  عبــر  بالمبيــدات، وذلــك  الغــور 
)أبريــل( 1972م، فدمــرت آلاف الدونمــات فــي مناطــق: الطويــل، مــراس ديــن، 

ــة.104 ــة الراهــب، وقطعــة الحي ــرّوّاع، خلّ ــة، المطــارق، ال الفخــت، دامي

بعــد ذلــك تســارعت عمليــة إقامــة المســتعمرات فــي الأغــوار، والتــي شــكلت 
خطــوط الدفــاع الأولــى للاحتــال فــي منطقة الأغــوار والحدود الشــرقية للضفة 
الغربيــة، وقــد خدمــت هــذه المســتعمراتِ الحديثــةَ شــبكةُ طــرقٍ ربطــت بينهــا 
ــرة فــي المنطقــة وأهمهــا معســكرا  وبيــن معســكرات جيــش الاحتــال المتناث
فصايــل والجفتلــك، وتحوّلــت عشــرات نُقــاط جيــش الاحتــال التــي أنشــئت فــي 
النصــف الثانــي مــن العــام 1967 كمعســكرات ونقــاط لســاح )الناحــال( إلــى 
مســتعمرات زراعيــة، وبذلــك يكــون الاحتــال قــد بَســطَ نُفــوذَه علــى الأرض تَحــت 
هــا البعــد الأمنــي والاقتصــادي المدفــوع بخلفيــات دينيــة  حجــجٍ وأبعــادٍ عِــدة، أهمُّ
102 كنــت رصــدت ووثقــت الاعتــداءات الصهيونيــة علــى قريــة يانــون وجعلــت لهــا ســجلًا يوميــاً دونــت فيــه أبــرز الاعتــداءات 
التــي وقعــت بيــن الأعــوام 2000 - 2008 وذلــك بالاســتعانة برئيــس المجلــس أ. راشــد فهمــي مــرار، وبعــض النشــطاء 
الذيــن عملــوا معنــا تطوعًــا فــي اللجنــة الشــعبية لمقاومــة الاســتيطان ومنهــم أ. يوســف ديريــة، وشــكّلتْ بلديّــةُ عقربــا هــذه 

اللجنــة فــي حينــه
103 الاستيطان الإسرائيلي جغرافيًا وسياسيًا. البروفيسور اليشع أفرات، ترجمة دار الجليل للنشر  طبعة:1991، 

الصفحات: 47- 62.  
104 الحاج نافز ناصر أبو ناصر )أبو ماهر( مواليد 1938م، مقابلة بتاريخ 15\11\2021 
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وتاريخيــة وسياســية، ولــم يدّخــر الاحتــال أســلوبًا يُضيّــق بــه علــى أصحــاب البــاد 
لإخراجهــم منهــا وتمليكهــا للمســتعمرين إلا وفعلــه، عبــر سياســات وخطــط 

ومشــاريع مُعلــن عنهــا، أو عبــر سياســات وخطــط مُمنهجــة غيــر معلــن عنهــا.105

ــون  ــرة شــرق يان ــي أقيمــت خــال هــذه الفت ــال الت ومــن مســتعمرات الاحت
ــوار106: ــي الأغ ــا ف ــدة عقرب ــي بل ــا وأراض ــداد أراضيه ــراف امت ــى أط وعل

	1 مسواة: أقيمت عام 1969م وموقعها في غور الأردن )فتحة وادي الفارعة .
( علــى ارتفــاع )237 م( عــن ســطح البحــر، أســفل قــرن ســرطبة، وكانــت نقطة 
عســكرية لســاح )الناحــال( الصهيونــي )ناحــال مســواه(، وتحولــت عــام 1974 
لمســتعمرة زراعيــة، وهــي مــن المســتعمرات الأولــى فــي غــور الأردن، وقــد 
اســتغلت الأراضــي الزراعيــة وزرعتهــا بأشــجار النخيــل والمحاصيــل المبكــرة، 
وتشــكل مــع مســتعمرة )أرجمــان( نقطتيــن اســتراتيجيتين فــي إغــاق وادي 
الفارعــة نظــرًا لإشــرافهما علــى الطريــق المؤديــة إلــى نابلــس مــن وادي 
الأردن، ومعنــى اســمها )المنــارة( أو )الشــعلة( وهــو اســم رمــزي يرتبــط 

بخرافــة إشــعال النــار علــى قــرن ســرطبة.

	2 أرجمــان: أقيمــت عــام 1971 علــى أراضــي غــور الفارعــة، علــى ارتفــاع )185م( .
عــن ســطح البحــر، وتبعــد عــن نهــر الأردن كيلــو متــر واحــد، ويقابلها مــن الجانب 
الأردنــي غــور أبــي عبيــدة، واســمها مــن الأحــرف الأولــى مــن اســمي )أريــك 
ريجــف وجــاد مانيــا( وهمــا مــن ضبــاط جيــش الاحتــال اللذيْــنِ قتــا علــى يــد 
الفدائييــن فــي معركــة واد زمــور )الــواد الأحمــر( بتاريــخ 27\7\1968 فــي غــور 

عقربــا، وقــد أنشــأتها حركة )بيتــار( الصهيونية. 

	3 لبلــدة . التابعــة  خربــة فصايــل  أراضــي  علــى  عــام 1972  أقيمــت  بتســائيل: 
عقربــا، وتقــع علــى انخفــاض )242م( تحــت مســتوى ســطح البحــر، وتعتبــر مــن 
المســتعمرات الزراعيــة وتشــتهر بزراعــة الكــروم بالإضافــة إلــى أشــجار النخيــل، 
وتحمــل اســم المدينــة التاريخيــة التــي أنشــأها هيــرودس فــي الفتــرة الرومانيــة.

	4 جيتيــت: أقيمــت عــام 1972 علــى أراضــي بلــدة عقربــا، وكانــت معســكرًا .
لمســتعمرة  تتحــول  أن  قبــل  المحــارب(،  الناحــال  )ســاح  الاحتــال  لجيــش 
فــي العــام 1975م علــى يــد حركــة )بيتــار( الصهيونيــة، وترتفــع المســتوطنة 
ــا  ــة جــزءًا مهمًّ )337م( عــن ســطح البحــر، وتشــكل هــذه المســتعمرة الزراعي
مــن مســتعمرات الخــط الدفاعــي الثانــي، حيــث تقــع ضمــن المســتعمرات 
الأمنيــة المُشــرفة علــى وادي الأردن، وموقعهــا يفصــل قــرى: عقربــا، يانــون، 
ومجــدل بنــي فاضــل عــن امتــداد أراضيهــا الزراعيــة والرعويــة فــي الأغــوار،  

وجيتيــت كلمــة توراتيــة تعنــي أداة أو آلــة موســيقية. 
ــان-  ــخ الاســتيطان اليهــودي فــي منطقــة نابلــس، محمــد عــودة غلمــي. دار الري ــاب: تاري 105 انظــر تفاصيــل ذلــك فــي كت
فلســطين 2001. وكتــاب: الاســتيطان الإســرائيلي جغرافيًــا وسياســيًا، البروفيســور اليشــع أفــرات، ترجمــة دار الجليــل 

للنشــر  طبعــة:1991. 
106 هذه وما بعدها: الغور النابلسي: غور عقربا، حمزة ديرية 2016 )بحث غير منشور( 
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	5 جلجــال: أقيمــت عــام 1973 علــى أراضــي فصايــل التــي تتبــع ملكيتهــا لبلــدة .
البحــر، وهــي  تحــت مســتوى ســطح  انخفــاض )236م(  عقربــا، تقــع علــى 
ــا بمعنــى العجلــة المســتديرة، وكانــت  مســتعمرة زراعيــة، وتحمــل اســمًا توراتيًّ

نقطــة لســاح الناحــال الصهيونــي  منــذ العــام 1970م. 

	6 مخــورا: أقيمــت عــام 1973م شــمال غــرب قــرن ســرطبة، وفــي البــدء كانــت .
نقطــة عســكرية لجيــش الاحتــال )ســاح الناحــل( ثــم تحولــت إلــى مســتعمرة 

زراعيــة، وتعنــي الأصل أو المنشــأ. 

	7 شــلومتصيون: أقيمــت عــام 1977م، وهــي مــن المســتعمرات الصناعيــة .
الريفيــة، هدفهــا خدمــة المســتعمرات القريبــة، وتقــع علــى انخفــاض )250م( 
تحــت مســتوى ســطح البحــر، وهــي تشــكل مــع مســتعمرة )يافــث( كتلــة 
أماميــة واحــدة فــي منطقــة الغــور، وتتصــان مــع مســتعمرة معاليــه أفرايــم 
بشــارع، لتشــكّلا خــط دفــاع أولــي فــي منطقــة الغــور، وتعتبــر اليــوم مركــزًا 

ــا لمســتعمرات الغــور.  ــا مهمًّ إداريًّ

	8 تومــر: أقيمــت عــام 1978م بالقــرب مــن فصايــل وتوســعت تجــاه أراضــي .
قريــة عقربــا الزراعيــة شــرقًا، وتنخفــض )200م( عــن مســتوى ســطح ســطح 
البحــر، وتعتبــر مــن المســتعمرات الزراعيــة، إذ تســتغل المنطقــة الســهلية 
المحيطــة بهــا فــي زراعــة المحاصيــل المبكــرة وأشــجار العنــب والخضــروات 

والفاكهــة وأشــجار النخيــل، ومعنــى كلمــة تومــر: شــجرة النخيــل.

	9 يافــث: أقيمــت عــام 1980م، علــى بعــد 3كــم جنــوب قــرن ســرطبة، وتعتبــر .
مــن المســتعمرات الزراعيــة، أقيمــتْ علــى أراضــي فصايــل التي تتبــع ملكيتها 
لبلــدة عقربــا، وتحمــل اســم المقــدم )يوســي يافيــه( أحــد قــادة الاحتــال 
الذيــن شــاركوا فــي احتــال البلــدة القديمــة فــي القــدس، وقــد قتــل بانفجــار 

لغــم أرضــي عــام 1977.

.	10 هتيــف جــدود: أقيمــت عــام 1975م جنــوب فصايــل علــى أراضٍ تتبــع 
نســبة  القــوات(  درب  الكتيبــة/  )مســار  اســمها:  ويعنــي  لعقربــا،  ملكيتهــا 
إلــى الفيلــق اليهــودي الــذي قاتــل مــع الإنجليــز ضــد العثمانييــن فــي الحــرب 

العالميــة الأولــى، وكان موقعــه فــي الغــور، وتعتبــر مغتصبــة زراعيــة. 

.	11 معاليــه أفرايــم: أقيمــت عــام 1978م علــى أراضــي قريــة مجــدل بنــي 
علــى  الواقعــة  المســتعمرات  كُبــرى  المســتعمرة  هــذه  وتعتبــر  فاضــل، 
الهضــاب المُشــرفة علــى وادي الأردن، وترتفــع )178م( عــن ســطح البحــر، 
ــا أساســيًا  وسُــمّيتْ نســبة لســبط )أفرايــم بــن يوســف(، وتعتبــر مركــزًا إداريًّ
فــي مســتعمرات الســفوح الشــرقية والغــور، وفيهــا مؤسســات اســتعمارية 

وأمنيــة كبــرى، كمــا تتبــع لهــا منطقــة صناعيّــة نشــطة. 
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.	12 مجدليم: أقيمت عام 1983م على أراضي قرية قصرة، وتمتد بنفوذها 
وســيطرتها الحاليــة إلــى الأراضــي المحيطــة بهــا، وحملــت المســتعمرة اســم 
قريــة المجــدل بمعنــى )البــرج أو المنطــار(، وهــي مــن المســتعمرات التــي 
تُشــرف علــى الغــور، وقــد بــدأت مشــاريعها الزراعيــة بالقــرب مــن تلّــة النجمــة 

بيــن قــرى )جوريــش، مجــدل بنــي فاضــل، قصــرى، عقربــا(. 

وتمــت خــال هــذه الفتــرة، فــي المناطــق الشــرقية مــن يانون في الغــور تحديدًا، 
إقامة معســكرات ونقاط عســكرية لجيش الاحتلال، كمعســكريْ الجفتلك وســد 
حريــز )فصايــل(، اللــذان أقيمــا علــى موقــع معســكرات الجيــش الأردنــي، وكذلــك 
محطــة الــرادار والمراقبــة فــي جبــل )عمــرة( شــرق قــرن ســرطبة والــذي يتولــى 
جيــش الاحتــال مــن خلالهــا مراقبــة الغــور الأردنــي، أمــا معســكر جيــش الاحتــال 
بيــن قريتــي عورتــا - حــوارة والــذي يقــع علــى جانــب طريــق يانــون - نابلــس، فقــد 
ــن مــن الســيطرة علــى جانبــي الطريــق وأخضعهــا لســيادة جيــش الاحتــال  تمكَّ

وسيطرته. 

المرحلة الثانية: )1983-1995(

وصــارت  الشــرق،  نحــو  عقربــا  يانــون  قريتــي  أهالــي  بوجــه  الــدروب  أغلقــت 
المســتعمرات التي أنشــئت في الأغوار أمرًا واقعًا تفرض هيمنتها وســيطرتها 
علــى تلــك المناطــق، وتحــول دون قــدرة الأهالــي علــى الوصــول لهــا للزراعــة 
ورعــي المواشــي، وحاولــت هــذه القــرى تعويــض مــا فقدتــه عبــر الزراعــة والرعــي 
فــي المناطــق الشــفا غوريــة المتاخمــة لحدودهــا، وخصوصًــا فــي مناطــق: ســهل 
الطويــل وســهل يانــون ومنطقــة القطعــة وعيــن الــدّوا ونبــع الجهيــر ومــا حولهمــا 

مــن مــراعٍ وســهول وتــال.107

غيــر أنّ الأمــر لــم يــدم، ولــم يُعــط الاحتــال المزارعيــن وأصحــاب الأغنــام فرصــة 
لالتقــاط أنفاســهم، حتــى بــدأت موجــة جديــدة مــن الاســتيطان تحاصرهــم قريبًــا 
مــن بيوتهــم، وكانــت دوافــع الاســتعمار، هــذه المــرّة، توراتيــة، حيــث اســتحضر 
الصهاينــة رواياتهــم وخرافاتهــم التــي جعلــت من هذه المنطقــة ذات بُعد تاريخي 
توراتــي، فانطلقــوا يبحثــون عــن الجغرافيــا التــي تلائــم رواياتهــم الاســتعمارية، 
وقــد شــهد كبــار الســن فــي قريتــي عقربــا ويانــون علــى المحــاولات المســتميتة 
اح، وقــد كان لمُجابهة  لــرواد الاســتعمار الذيــن كثفــوا مــن زيارتهم للمنطقة كسُــيَّ
الفلاحيــن لهــم وطردهــم مــن بعــض المناطــق دور فــي تغييــر المواقــع التــي 

حــددت لإقامــة مســتعمراتهم الأولــى فــي المنطقــة.

107 عين الدوا: عين ماء مزروع في محيطها بيارة ليمون لعائلة قصقوص من عقربا، وقد تعرضت لاعتداءات ممنهجة من 
المستوطنين، فتم تدمير وسرقة خلايا الطاقة الشمسية وهدمت الغرف وفي محيطها، وقام جيش الاحتلال بهدم 

منزل أبو غنيم المبني في قمة الجبل من خمسينات القرن الماضي، واعتُدِي على الرعاة وأصحاب الأرض وأصبحت البيارة 
جنة وسط الجحيم
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كانــت البدايــة بالنســبة لقريــة يانــون هــي مســتعمرة ايتمــار والتــي أقيمــت فــي 
العــام 1983م، تحــت اســم تــل حاييــم، قبــل أن يقتــرح أكاديمــي صهيونــي تغييــر 

اســمها إلى إيتمار. 108 

ويعتبــر الحاخــام العســكري فــي جيــش الاحتــال العقيــد أفيخــاي رونتســكي 
)الحاخــام الأكبــر لجيــش الاحتــال فيمــا بعــد( أحــد مؤسّســي مســتعمرة ايتمــار، 
وهــو مؤســس المدرســة الدينيــة فــي المســتعمرة ومديرهــا لســنوات، إذ كانت 
النــواة الأولــى لهــذه المســتعمرة فــي تــال يانــون، قبــل أن تتوســع تجــاه أراضــي 
وجبــال بيــت فوريــك وعورتــا، ثــم كانــت كوحــش أفلــت مــن عقالــه فانطلقــت 
تلتهــم الأرض، ومنهــا انطلقــت أولــى جرائــم قتــل المزارعيــن وخصوصــاً فــي 
مواســم قطــف الزيتــون. وفــي منتصــف التســعينيّات كانــت بلــدة عقربــا قــد 
فقــدت آلاف الدونمــات مــن أرضهــا لصالــح ذات المســتعمرة الأكبــر مســاحة 

ــة فــي المنطقــة.109 وجغرافي

ــا يتمــدد كل  وبــدأت الحيــاة تتغيــر فــي المنطقــة، وصــار الاســتعمار واقعًــا مُرعبً
يــوم ويســيطر علــى التــال، ويفــرض ســطوته بالقــوة المدعومــة مــن جيــش 

الاحتــال.

المرحلة الثالثة: )1996-2007( 

ــذروة الاســتعمارية فــي يانــون، إذ صــودرتْ  ــار هــذه الفتــرة هــي ال ــا اعتب يمكنن
وأقيمــت  جديــدة  إجــراءات  وفُرضــت  والرعويــة،  الزراعيــة  الدونمــات  آلاف 
عــات ســكنية وزراعيــة ومنشــآت تابعــة للبــؤر الاســتعمارية، وصــار الاعتــداء  تجمُّ
حالــة يوميــة متكــرّرة، وتميّــزت هــذه  علــى الأهالــي وبيوتهــم وممتلكاتهــم 
الفتــرة بســرعة إنشــاء البــؤر علــى قمــم الجبــال والتــال، فكانــت تُقــام البــؤر 
الاســتعمارية فــي ليلــة واحــدة، فمــا يطلــع الصبــاح حتــى تكــون المســتعمرة قــد 
أقيمــت مــن بــرج مراقبــة وبعــض )الكرفانــات( الجاهــزة، وأحيانًــا، تُنصــب خيمــة 
تســبق البيــوت الجاهــزة، ليتلــو ذلــك عمليــة وضــع الســياج، وهــذا نمــوذج قديــم 
فــي حركــة الاســتعمار الصهيونــي وقــد عــرف فــي ثلاثينيــات القــرن الماضــي 

ــراج والســياج(.110  باســم: )مواقــع الأب

ــاة تقــوم علــى  ــدة مــن الحي ــة جدي ــرة حال وقــد خلــق الاســتعمار خــال هــذه الفت
ســيادة المســتعمرين  فــي التــال والجبــال، بدعــم وحمايــة جيــش الاحتــال الــذي 

اســتخدم القــوة المفرطــة لتثبيــت هــذه المعادلــة علــى الأرض.

108 تاريخ الاستيطان اليهودي في منطقة نابلس )مصدر سابق( ص 192-193. 
109 تاريخ الاستيطان اليهودي في منطقة نابلس )مصدر سابق( ص: 231. 

110 الاستيطان الإسرائيلي جغرافيًا وسياسيًا. البروفيسور اليشع أفرات، ترجمة دار الجليل للنشر  طبعة:1991. صفحة 247
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أعلــن جيــش الاحتــال عــام 1997م عــن مصــادرة عشــرة آلاف دونــم وضمهــا 
لصالــح مســتعمرة إيتمــار، لتقــام عليهــا خمــس بــؤر ســتعرف لاحقًــا بأســماء: )تــل 

ــة 782. 111 ــري، والتل ــة أفي ــة 805، مزرع ــم، التل ــة )777(، جدعوني ــم( أو التل حايي
يمكننــي القــول إن موجــة الاســتعمار المســعورة فــي يانــون بــدأت مــن لحظــة 
مرتفعــات  أو  الأبديــة  )التــال  تعنــي:  التــي  عوليــم(  )جفعــات  البــؤرة  إنشــاء 
الخلــود(، والتــي بــدأت فعليًــا قبــل إعــان المُصــادرة بســنة واحــدة، وقــد أنشــأها 
الصهيونــي المتطــرف )أفــري ران(، وهــو عقيــد متقاعــد فــي جيــش الاحتــال، 
ويتمتــع بحمايــة الجيــش وقــوات حــرس الحــدود، ويقــوم بزيارتــه وتشــجيعه كبــار 

رجــال الدولــة  الاســرائيلية ونــواب الكنيســت والمتدينــون المتشــددون.112

عــام 1998م أنشــأ هــذا المســتعمر مزرعــة كبيــرة، وتوســعت مــع الوقــت، وبــدأ 
باســتقبال الشُــبّان »المُضطربيــن« للعمــل عنــده فــي البنــاء والمزرعــة، ومــن 
هــؤلاء ولــدت المجموعــات الأولــى لـــ »شــبان التــال«، وهو الاســم الذي أطلقه 
الإعــام الإســرائيلي علــى المتطرفيــن الصهاينــة الذيــن شــنوا هجومهــم علــى 
القــرى والتجمعــات الفلســطينية، واعتبــر )أفــري ران( الأب والزعيــم لمجموعــات 

)شــبّان التــال(.

الشــرقية  الجبــال  فــي  جديــدة  اســتعمارية  بــؤرة  عــام 1998م  نهايــة  أقيمــت 
مــن القريــة، حملــت اســم )التلــة جفعــات أرنــون(، أو )التلــة 777(، وهــذا الرقــم 
ــعٍ لحالــة الاســتعمار  نســبة لارتفاعهــا عــن ســطح البحــر، وجــاءتْ هــذه البــؤرة كتوسُّ
ــر الاســم لتحمــل  ــك بتغيي ــون، قــام المســتعمرون بعــد ذل الصهيونــي فــي يان
اســم حــارس المســتعمرة الــذي قتــل فــي انتفاضــة الأقصــى ويدعــى )آريــه 
آرنولــد أنجريــون(، حيــث اختيــر حرفــان مــن اســمه )آر( وأضيــف لهمــا الاســم: نــون 
وهــو اســم مقــام إســامي يقــع علــى التلــة التــي تقابــل البــؤرة الاســتعمارية 

ضمــن أراضــي قريــة يانــون، وبهــذا أصبــح اســم البــؤرة: جفعــات أرنــون.30  

ويعمــل ســكان البــؤرة الاســتعمارية فــي الزراعــة وتربيــة المواشــي، وقــد أنشــأ 
المســتعمرون معصرتــي نبيــذ فــي البــؤرة؛ لاســتغلال المســاحات التــي تمــت 

ســرقتها ومصادرتهــا، وقــد زُرعــتْ بــآلاف أشــجار العنــب.

وعنــد الحديــث عــن ظاهــرة المســتعمرين الجُــدد التــي صُنِعتْ في مســتعمرة إيتمار 
والبــؤر التابعــة لهــا )جفعــات عوليــم وجفعــات أرنــون والتلــة 836 وجدعونيــم(، يمكننــا 
القــول إن أعمارهــم تتــراوح بيــن 15 - 30 عامًــا، وســرعان مــا انطلقــوا للعمــل فــي 
الزراعــة وتربيــة الأغنــام، وتتّســم حياتهم بالبدائية والعيش في )الكرفانــات( والخيام، 
وغالبيتهم من المتشددين الذين يدرسون في المدارس التلمودية الأكثر تطرفًا، 
ومنهــا مدرســة إيتمــار الدينيــة، ومنهــم انطلقــت عصابــات )تدفيــع الثمــن( التــي 

مارســت القتــل والتخريــب فــي البلــدات الفلســطينية.113
111 الاستيطان الإسرائيلي جغرافيًا وسياسيًا )مصدر سابق(.  ص 247

112 موسوعة المستوطنات الصهيونية في فلسطين 2012-1870. ترجمة وإعداد: علي نجم الدين، صادر عن هيئة 
جائزة سليمان عرار للفكر والثقافة، الطبعة الأولى 2014. الصفحة: 356.

113 ارتكبــت عصابــات تدفيــع الثمــن عــدة جرائــم فــي يانــون والقــرى المحيطــة بهــا، كخــط الشــعارات العنصريــة والمســيئة، 
وخلــق حالــة رعــب عنــد الآمنيــن، وذلــك تحــت حمايــة الجيــش، وكذلــك حــرق مســجد أبــي بكــر الصديــق فــي طــرف عقربــا 
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ومع بداية الانتفاضة الثانية عام 2000م بدأت هذه المجموعات المتطرفة في 
تنفيــذ سلســلة هجمــات علــى قريــة يانــون والقــرى المحيطــة بهــا، ثــم تصاعــدت 
موجــة الاعتــداءات مــع تفكيــك مســتوطنات غــزة عــام 2005، إذ اســتقطبت كل 
المتطرفيــن الصهاينــة لصفوفهــا، ومــن هــؤلاء تشــكلت النــواة الأولــى لظاهــرة 
الســفوح  ومناطــق  الجبــال  علــى  بالســيطرة  فبــدأوا  الرعــوي(،  )الاســتيطان 

الشــرقية والأغــوار.

فــي يانــون، وتزامنًــا مــع هــذه الظاهــرة الاســتعمارية الجديــدة هوجمــت البيــوت 
نوافــذ  تكســير  وتــم  عليهــم،  النيــران  وأطلقــت  المزارعيــن،  علــى  واعتُــدِيَ 
البيــوت، وفجــرت خزانــات المــاء، وأغلقــت الطــرق، وقتــل اثنــان مــن الأهالــي، 
وأطلقــت النيــران علــى الســيارات وتــم تلويــث عيــن المــاء وأحــرق ماتــور الكهربــاء، 
وقطعــت الأشــجار وســرقت الأغنــام، واعتــدي علــى كبــار الســن والأطفــال، وتــم 
ــد اللطيــف مــرار فــي بيته،114وهوجــم  ــون الســابق عب ضــرب رئيــس مجلــس يان
يانــون قرابــة 800  المُتضامنــون الأجانــب، وقــد وثــق المجلــس القــروي فــي 
اعتــداء خــال ثــاث ســنوات فقــط )2003-2000م(، وصــارت الحيــاة جحيمًــا يوميًــا 
اكتملــت فصولــه بالهجــوم علــى القريــة وترحيــل أهلهــا بالكامــل، فــي عمليــة 

تهجيــر قســري بتاريــخ 19\10\115.2002

بتهجيــر أهالــي يانــون وإخلائهــم منهــا بالكامــل، نتيجــة الاعتــداءات والاضطــرار 
بــدأت حركــة تضامــن فاعلــة مــن  بلــدة عقربــا،  الرحيــل والاســتقرار فــي  إلــى 
نشــطاء ســام ومتضامنيــن أجانــب مــن كل دول العالــم، وقــد أقامــوا فــي 
ــر البعــض البقــاء  ــون واســتطاعوا إعــادة جــزء مــن الأهالــي لبيوتهــم فيمــا آث يان

فــي عقربــا حمايــة لأطفالــه مــن الرعــب اليومــي.116

الجنوبــي، ومحاولــة حــرق مســجد الشــيخ أبــو شــاهر فــي طــرف عقربــا الغربــي، وحــرق بركســات وبيــوت وخــط شــعارات 
ــة دومــا.  ــة دوابشــة فــي قري ــت حــرق عائل ــة فــي الحــي الجنوبــي. ولعــل أبشــع جرائمهــم كان عنصري

114 السيد عبد اللطيف يوسف صبيح بني جابر )1965- 2018(: رئيس مجلس يانون والمسؤول عن القرية حتى العام 
2004، وكان متطوعًا ومدافعًا صلبًا عن قريته وأهلها، وقاد بشجاعة عمليات التصدي للمستوطنين ومحاولاتهم لإجبار 

الأهالي على ترك القرية والتخلي عن بيوتهم، أصيب بمرض مفاجئ فأقعده في الفراش غير قادر على الحركة، وبقي 
كذلك حتى وفاته في 31 يناير 2018، وكان الرجل قد تعرض لاعتداءات المستوطنين وتحمل الأذى الشديد منهم بين 

الأعوام 2004-2000م، ويعتقد بعض الأهالي بأن مرضه الذي أقعده غريب، ولذا قد يكون للمستوطنين يدٌ فيه. 
115 التهجير من يانون: كان التهجير الكبير قد وقع يوم 19\10\2002 والذي أنهى التواجد العربي في يانون بشكل 

كامل، وذلك كنتيجة للهجمات اليومية التي استهدفت الأهالي والبيوت، غير أن هذا التهجير سبقته عدة أحداث مُشابهة، 
حيث اضطر الأهالي إلى الهرب من بيوتهم والنجاة بأرواحهم من إرهاب المستوطنين ونيرانهم، ومما نذكره أنه لولا 

تسارع الأهالي في القرى المجاورة لإنقاذ السكان في يانون أكثر من مرة لحدثت مجازر مُرعبة بحقهم، حيث كان الاعتداء 
يتم عليهم ليلًًا وهم نيام في بيوتهم، وفي بعض تلك الاعتداءات أقام جيش الاحتلال حاجزًا بين قريتي عقربا ويانون 

ومنع الناس من الوصول لإنقاذ المحاصرين برصاص المستوطنين.  
ــدأ نشــطاء الســام اليهــود مــن عــدة منظمــات بالعمــل لإعــادة الأهالــي  116 التضامــن مــع يانــون: بعــد تهجيــر الأهالــي ب
لقريتهــم، والتواجــد معهــم لتوثيــق ورصــد الاعتــداءات ومحاولــة خلــق زخــم إعلامــي يمنــع الاعتــداء عليهــم، ثــم تولــى مهمــة 
رصــد الانتهــاكات وتوثيقهــا مجموعــة مــن المتضامنيــن مــن خــال مجلــس الكنائــس العالمــي )EAPPI(، وذلــك ضمــن برنامــج 
المرافقــة المســكوني فــي فلســطين، وقــد تعــرض هــؤلاء المتضامنــون للاعتــداءات وتــم ضربهــم ومهاجمــة منزلهــم 

وســرقة كاميراتهــم ومنعــوا فــي الكثيــر مــن الأوقــات مــن تغطيــة وتصويــر الاعتــداءات التــي تتــم علــى الأهالــي. 
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الفتــرة  هــذه  فــي  تمــت  التــي  الاعتــداءات  سلســلة  تلخيــص  ويمكننــي 
بالآتــي117: 

	1 آلاف . علــى  الاحتــال،  جيــش  حمايــة  وتحــت  الســاح  بقــوة  الاســتيلاء، 
الدونمــات شــرق وشــمال وغــرب يانــون بمــا فــي ذلــك ســهل يانــون الواقــع 

)ب(. المصنفــة  المنطقــة  فــي 
	2 منــع المزارعيــن مــن الوصــول إلــى أراضيهــم لزراعتهــا أو لقطــف الزيتــون، بــل .

ــام لأجــل الحراثــة وقطــف  ــد أي وحتــى الرعــي بمواشــيهم وأغنامهــم، وتحدي
ذلــك،  لأجــل  الاســرائيلي(  )الارتبــاط  مــع  التنســيق  واشــتراط  الزيتــون، 

واكتملــت الجريمــة بقطــع 2000 شــجرة زيتــون أغلبهــا فــي وادي يانــون. 
	3 الاعتــداء شــبه الدائــم علــى أهالــي يانــون والمنطقــة، وملاحقــة مــن يمــر .

مــن المناطــق المهــددة بالمصــادرة، ويعمــد المســتعمرون لمهاجمــة وضــرب 
المزارعيــن وأصحــاب الأغنــام واحتجازهــم وإطــاق النــار عليهــم وإلحــاق الأذى 

بهــم لمجــرد تواجدهــم فــي الأراضــي الزراعيــة أو الرعويــة. 
	4 إغــاق الشــوارع التــي تخــدم مزارعــي يانــون وأصحــاب الأراضــي ومنــع النــاس .

مــن اســتخدامها، وشــق طــرق اســتعمارية جديــدة لخدمــة المســتعمرات، 
ولتســهيل تحــرك المســتعمرين نحــو الأراضــي المهــددة بالمصــادرة أو تلــك 

التــي وضعــتِ اليــد عليهــا.
5 ــار 	. ــال والمســتعمرين للقــوة المفرطــة وإطــاق الن  اســتخدام جيــش الاحت

على الأهالي، وقد أصيب 27 شــخصًا، كانت إصاباتهم بين كســور ورضوض 
وفقــدان البصــر نتيجــة هــذه الاعتــداءات المُباشــرة. 

	6 ــد، علــى الأهالــي مــا أدى . إطــاق المســتعمرين النــارَ، بشــكل مباشــر ومتعمَّ
إلــى استشــهاد الشــاب هانــي حمــد اللــه بنــي منيــه )25 عامًــا(، وذلــك بتاريــخ 

. 19/10/2002
	7 قتــل الحــاج محمــد حمــدان بنــي جابــر )51 عامًا( بتاريخ 25/2/2007 بالســكاكين .

والأدوات الحــادة، أثنــاء رعيــه للأغنــام، حيــث تــرك ينــزف حتــى اليــوم التالــي، 
جًــا بدمه قبالةَ المســتعمرة.   وقــد عُثــر عليه مضرَّ

	8 تلويــث ومصــادرة عيــون الميــاه، ومحاولــة منــع الرعــاة مــن الوصــول إليهــا، .
وخلــق حالــة مــن عــدم الأمــان فــي محيطهــا، كمــا قــام المســتعمرون بوضــع 
تْ لمقتــل 150 رأســاً مــن الغنــم فــي وادي يانــون عــام 2002م.   ســمومٍ أدَّ

	9 تجــوّل المســتعمرين المســلّحين شــبه الدائــم بيــن منــازل يانــون وخلــق حالــة .
مــن الرعــب والتهديــد بالقتــل، وشــتم النســاء بعبــارات بذيئــة، وخلــق حالــة 

ــدى الأطفــال. ــا ل ــر مســتقرة وخصوصً نفســية غي

117 ما تم توثيقه من قبلنا ومن قبل مجلس يانون أو الجهات المختصة خلال السنوات الماضية يعكس طبيعة الهجمة 
الشرسة التي تعرضت لها القرية، ومقدار الإرهاب الذي صُبّ على رؤوس الآمنين، ولا يزال الكثير ممن عاش تلك الفترة 

يعاني من آثارها النفسية والصحية. 
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المرحلة الرابعة: )2008-2023(

ــون، وقــد  ــال ويســيطر علــى %80 مــن الأرض فــي يان يَمتَلــك الاســتعمار الجب
ــتِ التــال والســهول فــي تفكيــر الاســتعمار وتمــددت ظاهــرة )الاســتيطان  خُصَّ
الســفوح  امتــداد  علــى  ترعــى  وأبقــار  أغنــامٌ  للمســتعمرين  وصــار  الرعــوي(، 
ــع الرعــاة العــرب مــن المــرور مــن هــذه المناطــق،  ــل من الشــرقية، وفــي المقاب

ناهيــك عــن الرعــي فيهــا. 

يانــون داخــل ســجن كبيــر مُحــاط بالمســتعمرات والبــؤر  وبهــذا أصبحــت قريــة 
مــن كل مــكان، وصــار علــى الأهالــي دفــع ثمــن يومــي للبقــاء فــي قريتهــم، 
وتجلــت مأســاة هــذه المرحلــة بأنــه لا يمكــن البقــاء فــي يانــون الفوقــا، إذ لا 
ــا، اعتــداء علــى الأهالــي،  ل، يوميًّ يمكــن اســتحداث أي غرفــة جديــدة، بــل ويُسَــجَّ
لا  الــذي  والقلــق  اليومــي  ــبِ  الترقُّ علــى  يقــوم  الحيــاة  هــذه  سَــمْتُ  وصــار 
ينتهــي خوفًــا مــن مهاجمــة المُســتعمرين للبيــوت ومَــن فيهــا، وأصبــح علــى 
الأهالــي أن يعيشــوا تحــت حِــراب جيــش الاحتــال وأبراجــه العســكرية، إذ اعتلــت 
الأبــراج العســكرية قمــم التــال وصــارت الطرقــات والــدروب تحــت ســيادتهم 
ــة عــام 2023م حيــن  وســيطرتهم، وتــوج الاحتــال جرائمــه فــي يانــون مــع بداي

أعلــن عــن شــرعنة البــؤرة الاســتعمارية )جفعــات أرنــون - التلــة 777(.

خاتمة :

والاســتفراد  العربيــة،  والبلــدات  القــرى  علــى  الهجــوم  موجــة  اتّســاع  مــع 
الصهيونــي بمناطــق )ج( فــي الضفــة الغربيــة، ومــع تحــوّل نمــوذج الاســتعمار 
فــي منطقــة يانــون إلــى حالــة عامــة، وسياســة اســتعمارية تُطبــق فــي كل 
ــعَ حضــور التضامــن وفاعليتــه ولــم نعــد نســتطيع  التجمعــات الفلســطينية، تراجَ
مُتابعــة موجــة الاعتــداءات اليوميــة والتغيــرات الســريعة التــي تحــدث علــى الأرض 
علــى امتــداد الضفــة الغربيــة، وأصبحنــا بحاجــة للبحــث عــن طــرق جديــدة لتعزيــز 

الصمــود ومنــع الاقتــاع والتهجيــر القســري.

اليــوم تــكاد قريــة يانــون تختفــي عــن الخارطــة بعــد مُصــادرة أكثــر مــن %80 مــن 
أراضيهــا لصالــح الاحتــال ومســتعمراته، وبقــاء أقــل مــن %20 مــن الأرض مــع 
ــمة  ــة مقسَّ الســكان، كمــا يقــول الأســتاذ راشــد مــرار، هــذه المناطــق المُتبقي
مُناصفــة بيــن مناطــق )ب( ومناطــق )ج(، وهــي التــي لا تســلم مــن الاعتــداءات 
المســلحين  المســتعمرين  وعربــدة  والســرقة  الضــم  ومحــاولات  اليوميــة 

والمحميّيــن بقــوة جيــش الاحتــال ومؤسســاته المختلفــة.
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ومــع كل ذلــك، ورغــم قتامــة الصــورة الحاليــة فــي يانــون، وألــم مــا يجــري علــى 
الأرض إلا أن الســيد راشــد مُــرار مختــار القريــة وأحــد وجــوه الصمــود فيهــا، يقــول: 
»إحنــا خُلقنــا مــن طينــة يانــون، وروينــا ميّــة مــن عيــن يانــون، ولهيــك لا يمكــن 
نتــرك كل هــذا الجمــال والأصالــة والتاريــخ، هــذا مــش خيــار أمامنــا، نفكــر فيــه 
ونتشــاور فيــه، مخلوقيــن فــي هــذه الأرض لنظــل فيهــا، وبــدي أورثهــا لأولادي 
مثــل مــا ورثتهــا عــن أبــوي وســيدي، الموضــوع مــش راشــد كشــخص، بــس صدقًــا 
راح تبقــى هــذه الأرض تحكــي بلغتنــا وتنبــض مــن دمنــا، وروحهــا خضــرة مثــل 

شــجرة الزيتــون، وعنــدي أمــل بالأجيــال الجايــة«. 118

  

118 السيد راشد فهمي مرار )مصدر سابق(. 

خارطة توضيحية لقرية يانون وما يحيط بها من قرى ومستوطنات  _ المصدر _ هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
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حصار وتضييق واستيلاء على الاراضي في بلدة عزون عتمة
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عزّون عتمة
المقدّمة

»لا قرية بلا تاريخ ولا أرض بلا ذاكرة« 
الإرث الحضــاري فــي بلادنــا غائــر الجــذور، فــا تــكاد تقــف علــى تلــة فيهــا إلا 
وينطــق شــاهد التاريــخ مــن بطنهــا ومــن بيــن حجارتهــا المتناثــرة، والمتراكمــة 
طبقــات بعضهــا فــوق بعــض، وقريــة عــزون عتمــة أو عــزون بــن عتمــة، إحــدى قــرى 
محافظــة قلقيليــة، شــمالَ الضفــة الغربيــة، شــاهد مــن شــواهدَ كثيــرةٍ علــى 

بلاغــة التاريــخ وتشــابه الأحــوال.
 

لقريــة عــزون عتمــة حكايتهــا القديمــة وحاضرهــا الكبيــر، وفــي ســيرتها وجــعٌ لا 
يتوقّــف،  فقــد قطّــع الاســتعمارُ القريــةَ وطوّقهــا بجــدار الفصــل العنصــريّ، 
وحولهــا الــى ســجن معــزول عــن ســياقها الطبيعــيّ حتــى صــارت نموذجًــا صارخًــا 
لحيــاة الفلســطيني المحبــوس فــي قريتــه، يتنفّــس مــن بوّابــة الحواجــز الجاثمــة 

علــى صــدر القريــة، تتحكــم فيمــا يدخــلُ ويخــرجُ منهــا.

أولًًا: حكاية القرية وتاريخها

تقــع قريــة عــزّون عتمــة علــى بعــد 10 كــم جنــوب شــرق مدينــة قلقيليــة، وترتفــع 
حوالــي 160 متــرًا فــوق ســطح البحــر، وهــي قريــة صغيــرة أكثر أشــجارها الزيتون، 
ــع ســنيريا، الــذي يشــمل ثــاث قــرى رئيســة هــي: ســنيريا  وتُعْتَبــرُ ضمــن تجمُّ
-وهــي البلــدة الأمّ- وبيــت أميــن وعــزّون عتمــة. وبحســب الأهالــي، فــإن غالبيــة 
عائــات القــرى الثلاثــة تنتســب للشــيخ عيســى الســنيري، إذ توزّعــوا وأقامــوا 
فــي هــذه الخِــرَب لأغــراض الزراعــة، وليكونــوا أقــربَ مــن آبــار الميــاه، وكان موقــع 
القريــة، قُبيــلَ تجديــدِ الحيــاة فيهــا مــن عائــات ســنيريا، يُعــرَفُ باســم أرضِ الشــيخ 
حافــظ، كانــت القريــة تتبــع إداريًــا لقضــاء طولكــرم قبــل أن تصبــح مدينــة قلقيليــة 

مُحافظــة.119

يحــدُّ قريــةَ عــزّون عتمــة مــن الشــمال قــرى: بيــت أميــن وعزبــة ســلمان، وتحدهــا مــن 
الشــرق قريةُ مســحة التي تتبعُ محافظةَ ســلفيت، ومن الجنوب تحدّها قرية الزاوية 
)محافظــة ســلفيت(، وتحدّهــا مــن الغــرب بلــدة كفــر قاســم فــي الأراضــي المحتلــة 
عــام 1948م. وقريــة عــزّون عتمــة غيــرَ قريــةِ عــزّون )عــزون الشــامية( التــي تقــع علــى 
طريــق نابلــس- قلقيليــة. فهــذه عــزون )القبليــة( وقد أُلحِقَتْ بها كلمة )عَتْمَة( نســبة 
إلــى قبيلــة العتــوم العربيــة التــي ســكنت القريــة في فترات ســابقة، يذكــر الأهالي 

بــأن لهــذه القبيلــة امتــدادًا فــي شــمال الأردن وبعــض البلدات الفلســطينية. 120
119 السيد عبد الكريم أيوب يوسف أحمد، مواليد:1960م. مقابلة بتاريخ 22\6\2023.

ــم أيــوب  ــد الكري ــد: 1968م. الســيد عب ــخ 22\6\2023: الســيد حســن طــه حســن أحمــد، موالي 120 مقابــات شــفوية بتاري
يوســف أحمــد، مواليــد: 1960م. الســيد صــاح فــوزي الشــيخ، مواليــد: 1975. 
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تقــوم القريــة علــى تلّــة أثريــة تُعــرف باســم خربــة عــزون عتمــة، وهــي نــواة القريــة 
وأســاس منشــئها، وهــي خربــة ذات أبنيــة قديمــة وفيهــا بقايــا جــدران مُتهدمــة، 
يتناثــر فيهــا فخــار مــن حِقَــبٍ زمنيــة مُتفاونــة تبــدأ مــن العصــر البرونــزي المُتقــدم 
مُــرورًا بالحِقَــب المتعاقبــة انتهــاءً بالفتــرة العثمانيــة،121 وفي قمّة التلة الشــماليّة 
تقــومُ شــجرة ســدر مُعمــرة، حَوْلَهــا حَويطــةٌ مــن الحجــر، يَعتَقِــدُ الأهالــي بأنهــا 
ى: ســدرة عــزون عتمة. شــجرةُ مُقدســة لارتباطهــا بأحــد الأوليــاء الصالحيــن، تُسَــمَّ

 
وبحســب مركــز رواق واســتنادًا إلــى المســح الميدانــي الــذي قــام بــه المركــز عــام 
ــانٍ منفــردةٌ  ــة، غالبُهــا مب ــا فــي القري 2000، فقــد تــم تســجيل 11 مبنــى قديمً
متناثــرة وســط القريــة، ولا تــزال ثمانيــةٌ مــن المبانــي مســتخدمة بشــكل كلّــي، 

فيمــا هُجِــرَت ثلاثــةُ مبــانٍ. 122
 

كمــا يوجــد فــي القريــة بيــت يُعتقــد بأنــه منســوب لأحــد الصُلحــاء، يُعْــرَفُ باســم 
بيــت الشــيخ حفيــظ، وقــد أقيــم عليــه مســجد يُعــرف باســمه، وفــي محيــط القرية 
ــارة التــي  ــة النجّ ــن عتمــة وخرب ــة اب ــة، وخرب ــة كالبركــة الروماني خــربٌ ومناطــق أثري
تحتــوي أنقــاضَ مبــانٍ، وبيوتًــا ومعاصــرَ زيتــونٍ، وصهاريــجَ ومدافــن، وقــد روى لــي 
بعــض الأهالــي عــن مشــاهدتهم و معاينتهــم لمقابــرَ ومغــرٍ وأعمــدة وحجــارة 
منحوتــة عثــروا عليهــا أثنــاء عملهــم فــي الأرض أو قيامهــم بالحفــر لأجــل البنــاء، 
وهــو مــا ذكــره أيضًــا المــؤرّخ الفلســطينيّ مصطفــى مــراد الدباغ في موســوعة 
ــن عتمــة علــى جامــع متهــدّم،  ــوي عــزون ب ــر: »وتحت ــث ذك ــا فلســطين، حي بلادن
وأبنيــة أخــرى مبنيــة بحجــارة مربعــة إلــى شــمال القريــة، وصهاريــج منقــورة فــي 

الصخــر، وبقايــا قديمــة فــي القريــة«.123

وبحســب روايــات الأهالــي فقــد هُجِــرت القريــةُ وخربــت نهايــةَ القــرن الثامــن 
ــم  ــة، ث ــرة مــن الزمــن نتيجــة حــروب وصراعــات محلي ــك لفت عشــر الميــادي، وذل
عــاد النّشــاط الســكاني فيهــا، وتجــددت الحيــاة فــي بيوتهــا ومزارعهــا وأراضيهــا، 

ولا تــزال عامــرة حتــى اليــوم.124

وتعتبــر القريــة ذات طبيعــة زراعيــة، إذ كان اعتمــاد أهلهــا بالدرجــة الأولــى علــى 
الزراعــة وتربيــة المواشــي، الأمــر الــذي لا يــزال حتــى اليــوم يُشــكّل سِــمَةَ القريــة 
ــة، اعتمــادًا علــى  ــزرع ســهولها وتلالهــا بالخضــار والأشــجار المروي وطبيعتهــا، فَتُ
السّــقي مــن الآبــار التــي يمتلكهــا أهالــي القريــة. حيــث توجــد فــي القريــة عــدّة 
آبــار ميــاهٍ تكفــي احتياجهــا واحتيــاج القــرى القريبــة منهــا، وهــذه الآبــار هــي: بيــر 
الشــلّة، بيــر أبــو حجلــة،  بيــر الرمانــة،  بيــر الســطح،  بيــر المــروج. وكان الاحتــال 

121 كل أثر ومكان في فلسطين، ترجمة ومطالعة عيد حجاج، الجامعة الأردنية - عمان 1990 ، الطبعة الأولى، الجزء 
الثاني، صفحة: 597.

RIWAJ.org https://2u.pw/CschgQ3 :122 سجل رواق للمواقع التاريخية 2000، قرية عزون عتمة، من موقع
123 موسوعة بلادنا فلسطين، مصطفى مراد الدباغ، دار الهدى - كفر قرع 1991، القسم الثاني، الجزء الثاني ، 

الصفحة 556- 555. 
124 السيد عبد الكريم أيوب يوسف أحمد )مصدر سابق( 



78

قــد مَنــع الأهالــي بعــد العــام 1967م مــن حفــر بعــض الآبــار التــي سَــبق وحصلــوا 
علــى تصاريــح لحفرهــا، ومنهــا آبــار: مــروج ســنيريا، خلــة المصّايــة، تــل الدويــر.125

بلــغ عــدد ســكان قريــة عــزون عتمــة حســب الجهــاز المركــزي للإحصاء الفلســطيني 
)التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت 2017( نحــو: 2068 نســمة،126 
ويتولــى شــؤون القريــة حاليًــا مجلــسٌ قــروي مُنتَخَــب، يتابع خدمات البُنــى التحتية 
كالكهربــاء والمــاء، إذ تمتلــك القريــة شــبكة كهربــاء جيــدة بــدأ العمــل بهــا منــذ 
العــام 1996م، أمــا شــبكة الميــاه فــي القريــة والتــي بــدأ العمــل بها عــام 1986م 
وباشــرت عملهــا رســميًا فــي العــام 1993، فــإن المجلــس يديرهــا ويعمــل علــى 
تطويرهــا بشــكل دائــم مُســتفيدًا مــن الآبــار المحليــة التــي يمتلكهــا الأهالــي، 
كمــا يُشــرف المجلــس علــى مــدارس القريــة واحتياجاتهــا، ويقــوم بترتيــب ما يلزم 
الأهالــي اجتماعيًــا وصحيًــا، حيــث توجــد فــي القريــة عيــادة حكوميــة واحــدة، يتولى 
المجلــس بدرجــة أولــى متابعــة قضايــا الأرض ومقاومــة أضــرار الجــدار، وإخطــارات 

المصــادرة والهــدم التــي تتعــرض لهــا القريــة بفعــل سياســة الاحتــال.127

ثانيًا: أثر الاحتلال وسياساته على القرية

: »دولــة الاحتــال قامت بعزل ســنيريا  يشــير الباحــث أ. ممــدوح غالــب بــري إلــى أنَّ
وأهلهــا فــي العــام 1948م عــن جــزء مــن أراضيهــم الزراعيــة وآبارهــم الجوفيــة 
ــتْ جــزءًا مــن أراضيهــم داخــل حــدود  فــي الســهل الســاحلي، وذلــك حيــن ضمَّ
ــع ســنيريا  ــة الاســتعمارية، ولأجــل ذلــك ســارع الأهالــي -مــن عائــات تجمُّ الدول
الثلاثــة فــي فتــرة ضــم الضفــة الغربيــة لــأردن- بالتقــدم بطلــب لحفــر آبــار ميــاهٍ 
فــي المنطقــة الغربيــة مــن القريــة، علــى الحــدود مــع )الخــط الأخضــر( وهــو مــا 
ــا، علــى الاســتقرار فــي هــذه المناطــق وإعــادة إعمارهــا  شــجع الأهالــي، لاحقً

وزراعتها بشــكل مُكَـــثّف«.128 

وبهــذا تكــون الحــدود الاســتعمارية لدولــة الاحتــال قــد غيّــرت خارطــة الجغرافيــا 
والحــدود لأهالــي هــذه المنطقــة، مُقلّلــةً مــن مســاحة الأرض الزراعيــة التــي 
يمتلكونهــا. وقَطّعــت التواصــل الطبيعــي بينهــا وبيــن البلــدات الفلســطينية 
المحتلــة، كبلــدات: كفــر قاســم وأم الفحــم وكفــر بــرا، وصــولًًا لمدينــة يافــا ومــدن 
الســاحل الفلســطيني المحتــل، والتــي شــكلت وجهتهــم وامتدادهــم الطبيعي 

تاريخيًــا.

 
125 المصدر السابق 

126 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2018 )التعداد العام للسكان والمنشآت 2017: ملخص النتائج النهائية 
للتعداد، رام الله - فلسطين. 

127 السيد عائد عبد اللطیف علي أبو حجلة، مواليد: 1972م، رئيس المجلس القروي. مقابلة بتاريخ 22\6\2023.   
128 الباحث والكاتب ممدوح غالب أحمد بري ، مواليد: 1982. مقابلة بتاريخ 29\7\2023.
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وقــد لعــب التهجيــر القســري للفلســطينين عــام 1948 وإخراجهــم مــن قراهــم، 
ــا فــي  ثــم سياســة دولــة الاحتــال تجــاه القــرى الفلســطينية الحدوديــة دورًا مُهمًّ
ــاركًا هــذه القــرى،  ــي ت ــة العائــات، فهاجــر قســمٌ مــن الأهال ــة وبني ــر تركيب تغيي
ووفــد آخــرون إليهــا. وممــا يذكــره الأهالــي أن بعــض عائــات مدينــة اللــد نزلــت 
فــي منطقــة عــزون عتمــة، مثــل عائلــة الشّــلة، الذيــن اشــتروا قرابــة 100 دونــم 
مــن الأرض، وحفــروا بئــر مــاءٍ بالشــراكة مــع آخريــن لتغذيــة المــزارع التي أنشــأوها، 

فــي منتصــف خمســينيّات القــرن الماضــي.129

غَيــر أنّ التحــول الحقيقــي والأثــر الكبيــر علــى قريــة عــزون عتمــة كان بعــد احتــال 
ــتِ القريــة وجوارَهــا أضــرارٌ كبيــرة نتيجــة  الضفــة الغربيــة عــام 1967م، حيــثُ طال
سياســات دولــة الاحتــال القائمــة علــى الإفــراط فــي اســتخدام القــوة ومصادرة 
الفلســطينيين  علــى  والتضييــق  الاســتعماري،  الاســتيطان  لصالــح  الأراضــي 

وتقييــد حُريــة الحركــة والتنقــل ومنع اســتغلال الأرض.   

وحتــى لحظــة كتابــة هــذه المــادّة فــإن سياســة الاحتــال مُتواصلــة فــي خنــق 
قريــة عــزون عتمــة، بقيــود الحركــة عبــر الحواجــز والبوابــات، وضبــط أحقيّــة الأهالــي 
فــي التصــرف فــي ثُلثــي مــا بقــي لهــم مــن أرض تحــت حجــج وذرائــع أخطرهــا أنهــا 
مناطــق )ج(. فتحوّلــت القريــة لمــا يُشــبه )الغيتــو( المُغلــق بالجــدار والســياج إذ يتم 

مــن خلالــه التحكــم بالدخــول والخــروج مــن وإلــى القريــة.
 

والأمــر الــذي يؤكــد عليــه المحامــي وائــل قــط مــن مركــز القــدس للمســاعدة 
للتشــابك  واضــح  مثــال  عتمــة  عــزون  »قريــة  أنّ:  الإنســان  وحقــوق  القانونيــة 
ــة مــن قبــل حكومــات  القانونــي وسياســات انتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكب
الاحتــال، التــي أخضعــت الأرض للســيادة الاســتعمارية مــن خــال جــدار الفصــل 
ــات وكاميــرات المراقبــة، وكذلــك  العنصــري، وســياج الأســاك الشــائكة والبواب
تكثيــف الاســتيطان الاســتعماري بالقــرب مــن منــازل الأهالــي فــي القريــة، 
الأمــر الــذي يتجــاوز البُعــد الأمنــي الّــذي يدّعيــه جيــش الاحتــال وينفيــه الواقــع، 
فالبوّابــات ونظــام التصاريــح وتحديــات الدخــول لــأرض والتمييــز فــي المزايــا 
والخدمــات العامــة بيــن الفلســطينيين والمُســتعمرين تشــير لسياســات الفصــل 
العنصــري المُرعبــة التــي تنفــي البُعــد الأمنــي للجــدار، وتتخطــى آثــار الجــدار 
والاقتصاديــة  والجيوسياســية  السياســية  الأبعــاد  الاســتعمارية  والسياســات 

والقانونيــة والاجتماعيــة للقريــة ومحيطهــا«.130

129 السيد عبد الكريم أيوب يوسف أحمد )مصدر سابق(. 
130 الأستاذ وائل عبد الرحيم قط، محامي ومستشار قانوني في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، 

مقابلة في مكتبه بتاريخ 3\9\2023. 
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حيــن يســرد الأهالــي حكايــة العــذاب اليومــي مــع الاحتــال وسلســلة التضييقــات 
التــي عانوهــا تبــرز عــدة عناويــن رئيســة، تشــكل حتى اليــوم وجعًا مســتمرًا وجرحًا 
لا يتوقــف عــن النــزف بفعــل سياســات الاحتــال، ولعــل أهــم وجــوه المعانــاة مــن 

وجهــة نظــر الأهالــي فــي عزون عتمــة تمثّلت في: 

1. شقّ الطرق الاستعمارية: 

هــو  عتمــة  عــزون  قريــة  علــى  الاســتعمارية  الطــرق  لأثــر  نمــوذج  أكبــر  لعــل 
الشــارع المرقّــم بـــ )505(،  وتســميته الاســتعمارية )عابــر الســامرة(، وقــد بــدأ 
ــدءًا مــن بلــدة كفــر قاســم فــي  الاحتــال العمــل علــى تنفيــذه عــام 1981م، ب
الأراضــي المحتلــة عــام 1948م ليمضــي شــرقًا حتــى قريــة فصايــل فــي الأغــوار 

الفلســطينية.131

وقــد قسَــمَ هــذا الشــارع الضفــة الغربيــة إلــى قســمين )شــمال/ جنــوب( وفصــل 
ــع التواصــل الجغرافــي الطبيعــي بينهــا، مُســهِمًا  التجمّعــات الفلســطينية، وقطَّ
عــات فلســطينيّة مُحاصــرة،  مــع الشــوارع الاســتعمارية الأخــرى فــي خلــق تجمُّ
لا يمكــن أن تلتقــي جغرافيًــا فــي الامتــداد؛ لوجــود الطرقــات التــي تحــدُّ مــن 

توسّــعها وتســهّل عملية الســيطرة عليها.   

وفــي حالــة عــزون عتمــة فقــد عمــل الشــارع علــى انتــزاعِ حَــيٍّ كامــل وســلخِه 
عــن القريــة، عــرف باســم )حَــي القارمــة(، إضافــة إلــى مئــات الدونمــات الزراعيــة 
المحيطــة بــه، تلــك الأراضــي التــي مُنــع الأهالــي مــن الوصــول إليهــا إلا عبــر 
بوابــات وفتحــات مُخصصــة مــن خــال الجــدار الشــائك المقــام علــى طــول حــدود 

ــد.132 ــة مــع الشــارع الجدي القري

ولمّــا أقيمــت المعابــر والحواجــز الرســمية علــى طــول هــذا الشــارع الاســتعماري 
فــي الجهــة المقابلــة لقريــة عــزون عتمــة، صــار علــى الأهالــي قاطنــي البيــوت 
إلــى بيوتهــم  الحصــول علــى إذن للدخــول  الشــارع(  )أي خلــف  القريــة  جنــوب 
ومزارعهــم، وتضاعفــت المعانــاة وصــار التنقــل مــن وإلــى الأراضــي الزراعيــة تَحدّيًا 

ــا يفرضــه الاحتــال.133 يوميًّ

131 شــكل هــذا الشــارع نقطــة تحــول فــي تمــدد الاســتعمار الصهيونــي فــي الضفــة الغربيــة، حيــث قــام بربــط مســتعمرات 
الأغــوار مــع الأراضــي المحتلــة عــام 1948 بخــط ســريع، وفــي الآونــة الأخيــرة يُكثــف غــاة الاســتعمار مــن محــاولات الســيطرة 

علــى التــال المشــرفة علــى هــذا الطريــق كمــا فــي جبــل صبيــح-  بيتــا، وتــل منفــش - جوريــش. 
132 السيد عبد الكريم أيوب يوسف أحمد )مصدر سابق(. 
133 السيد عائد عبد اللطیف علي أبو حجلة )مصدر سابق(
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عمــل الاحتــال مــن خــال هــذا الشــارع الاســتعماري علــى إعــادة هندســة مدخــل 
القريــة وضبطــه وفــق رؤيتــه، وأصبــح مدخــل القريــة الرئيســيّ علــى الشــارع 
مــن جهــة الجنــوب، الأمــر الــذي دفــع الأهالــي لمحاولــة تقليــل أثــر الشــارع علــى 
حياتهــم، فســارعوا لإقامــة منشــآت ومشــاغل وورشــات علــى جانــب الطريــق 
هــذه  شَــكّلت  وقــد  القريــة،  عــن  الشــارع  فصلهــا  التــي  أراضيهــم  جهــة  مــن 
المنشــآت التــي بلــغ عددهــا 24 مشــغلًا وورشــة مصــدر دَخــلٍ لهــم، إذ كانــوا 
يبيعــون مُنتجاتهــم وبضاعتهــم لأهالــي المــدن والبلــدات العربيــة داخــل الخــط 
الأخضــر، واســتمر الأمــر حتــى العــام 2000م، إذ قامــت دولــة الاحتــال بنقــل 
عــه الجديــد جنوبًــا والــذي حمــل الرقــم )5(، وبــذا  مســار الشــارع وتغييــره نحــو تفرُّ
ــمَّ إقفــال مدخــل القريــة الجنوبــي، وصــار مدخلهــا مــن جهــة الشــمال، واضطــر  تَ

أصحــاب هــذه المشــاغل لإغلاقهــا.134

ــمّ اكتملــت الجريمــة حيــن قطــع الاحتــال التواصــل بيــن عــزون عتمــة والقــرى  ث
عــن  القريــة  جــدار يفصــل  الجنــوب منهــا، فأقيــم  إلــى  الواقعــة  الفلســطينية 
الشــارع الجديــد والقــرى الفلســطينية فــي محيطــه، وصــار علــى أهالــي عــزون 
عتمــة الالتفــاف شــمالًًا نحــو طريــق قلقيليــة - نابلــس ليصلــوا إلــى هــذه القــرى 
فــي مســافة تحتــاج مــا يقــربُ ســاعة مــن الزمــن فــي الحــد الأدنــى بــدلًًا مــن 

خمــس دقائــق.135

2. المُستعمرات الصهيونية:
 

بمصــادرة  الاحتــال  حكومــات  نتائــج سياســات  مــن  عتمــة  عــزون  قريــة  عانــت 
الأراضــي لصالــح إقامــة مُســتعمرات علــى طرفيهــا الغربــي والشــرقي، وذلــك 
فــي النصــف الأول مــن ثمانينيــات القــرن الماضــي، الأمــر الــذي انعكــس علــى 

حيــاة الأهالــي، وعلــى حــدود ملكيتهــم وطريقــة حياتهــم.

ــة الأولــى للاســتعمار فــي قريتــي عــزون عتمــة وبيــت أميــن فــي  كانــت البداي
منتصــف الســبعينات حيــن أقيمــت مســتعمرة )إلكانــا( عــام 1977 علــى أراضــي 
الزاويــة ومســحة وعــزون عتمــة وبيــت أميــن و ســنيريا، وموقعهــا جنــوب شــرق 
قريــة عــزون عتمــة، علــى تلّــة كان عليهــا معســكر للجيــش الأردني، وقد توســعت 

مــع الوقــت لتصــادر 1150 دونمــاً مــن الأرض. 

ثــم كانــت الخطــوة الاســتعمارية الثانيــة فــي ثمانينيّــات القــرن الماضــي، حيــن بــدأ 
الاحتــال بالترتيــب لإقامــة نــواة مُســتعمرة )شــعاري تكفا( فــي الأرض المعروفة 
باســم )حَريقــة الحــج رشــيد( عــام 1981م، ومــا هــي إلا ســنتان حتــى كانــت 
المُســتعمرة قــد أقيمــت بشــكل رســمي، مُصــادِرَةً أرض الفلاحيــن فــي مناطــق: 
خلّــة عامــر، المُعلقــة، صفحــة الشــوك، قرينــة المدابــس، شــقيف البركــة، خلّــة 

134 السيد عبد الكريم أيوب يوسف أحمد )مصدر سابق(.
135 السيد حسن طه حسن أحمد، مواليد: 1968م، مقابلة بتاريخ: 22/6/2023.
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حمــاد، البســوم، لتتحــول المســتعمرة مــع الوقــت لجحيــم مَســعور، فهــي تمتــد 
وتبتلــع الأرض، وتخنــق الفلســطينيين وتحــدّ مــن امتدادهــم نحــو جوارهــم.136

ــا  ــت المفارقــة فــي تأســيس هــذه المســتعمرة أنّ معنــى اســمها صهيونيً كان
هــو: )بوّابــة الأمــل( فالأمــل الاســتعماري لا يكــون إلا علــى حســاب ســرقة 

الفلســطينيين أصحــابِ الأرض. وســلب وقتــل 

حيــن تنظــر إلــى المســتعمرة اليــوم تُصيبــك الدّهشــة مــن طريقــة تمددهــا 
ــعها لا يتحقــق إلّّا بحصــار  المُلتويــة علــى جانــب القريــة الفلســطينية، وكأن توسُّ
الأراضــي  المســتعمرة  ابتلعــت  الطريقــة  وبهــذه  العربيــة،  البيــوت  وتطويــق 
الزراعيــة والتــال الخصبــة بأريحيــة، ذلــك أنّ هنــاك قُــوةً عَســكرية تحميهــا، وتمهّــدُ 

ــن الأراضــي الفلســطينية. ــدٍ مِ ــاع مَزي ــق نحــو ابت لهــا الطّري
 

الغــرب  إلــى  )أورانيــت(  مُســتعمرة  أقيمــت  تكفــا(  )شــعاري  مُســتعمرة  بَعــدَ 
الجنوبــي مــن عــزون عتمــة، علــى أراضــي القريــة وأراضــي قــرى: عِزبــة ســلمان، 
بيــت أميــن، وخربــة الأشــقر، وذلــك فــي العــام 1983م، وقــد كان الوقــت كفيــاً 
لتتحــوّل هــذه المُســتعمرة لمدينــة اســتيطانيّة تمتــدُّ بشــكلٍ طولــيّ كحاجــزٍ 
اســتعماري يفصــلُ هــذه القُــرى عــن القُــرى والبلــدات الفلســطينية المُحتلــة عــام 

1948م.137

عــزون عتمــة هاجسًــا  الصهيونيــة لأهالــي قريــة  المُســتعمرات  لقــد شــكّلت 
تْ مســاحتُها، وصــودرت نصــف أراضيهــا، ولــم  ــدَّ ــتِ القريــة وحُ قَ ــا، حيــن طُوِّ يوميًّ
يبــقَ لهــا مَنفــذٌ مفتــوح ســوى مــن جهــة الشــمال، حيــث طريقهــا ومخرجهــا نحــو 

القــرى والبلــدات الفلســطينية المُحيطــة بهــا.138 

3. جدار الفصل العنصري: 

تعتبــر سياســة عــزل وإغــاق التجمّعــاتِ الفلســطينيّة وفصلهــا عــن محيطهــا 
واحــدةً مــن أبشــع السياســات الاســتعمارية التــي انتهجتهــا دولــة الاحتــال، وقــد 
بــدأ تنفيــذ هــذه السياســة فــي وقــت مبكــر كسِــمَةٍ واضحــة فــي المشــروع 

139 الصهيونــي. 

136 موسوعة المستوطنات الصهيونية في فلسطين )2012-1870( ترجمة وإعداد علي نجم الدين، الطبعة الأولى 
2014، الصفحة 292 + الصفحة 334.  السيد عبد الكريم أيوب يوسف أحمد )مصدر سابق(. 

137 موسوعة المستوطنات الصهيونية في فلسطين  )مصدر سابق( صفحة 341. 
138 السيد عائد عبد اللطیف علي أبو حجلة )مصدر سابق(

139 استخدمت دولة الاحتلال هذه السياسة في المدن الفلسطينية التي احتلت عام 1948 كمدينة حيفا واللد مثلًا، 
حيث تم حبس الفلسطينيين الذين بقوا في مدينتهم داخل مناطق مُحاطة بأسلاك شائكة، ويتم ضبط الدخول والخروج 

من هذه المناطق المعزولة عبر بوابات، ولاحقًا مارست دولة الاحتلال هذه السياسة في تطويق وعزل كل مدن وقرى 
الضفة الغربية.   
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يــروي الأســتاذُ عبــد الكريــم أيــوب أحــد النشــطاء والفاعليــن فــي القريــة، بألــمٍ،  
حكايــة قريتــه مــع الجــدار، الــذي سَــلبهم معنــى الحيــاة، كمــا يقــول، وصــادر خلفــه 
3000 دونــم: »فــي العــام 2002؛ بــدأ الاحتــال فــي بنــاء جــدار الفصــل العنصــري 
والــذي كان علــى خمــس مراحــل، بــدأوا مــن المدخــل الغربــي للقريــة بمحــاذاة 
تكفــا«  »شــعاري  لـــمستعمرة  وصــولًًا  بـــ)505(،  المرقــم  الالتفافــي  الطريــق 
شــرقًا، واكتمــل العمــل بالجــدار عــام 2015م، وعملــوا أربــع »بوابــات« زراعية على 
جهــات الجــدار الأربعــة، وهــذه البوابــات صــارت تفتــح مــن 20 إلــى 25 دقيقــة ثــاث 
مــرات يوميًــا، وأي شــخص لــه أرض خلــف الجــدار فإنــه يحتــاج تصريحًــا خاصًــا لعبــور 
ــة لهــا أوّل وليــس لهــا  ــة حكاي ــح والموافقــة الأمني ــة التصاري ــا قضيّ أرضــه، وطبعً
آخــر، ولأجــل إقامــة الجــدار تــم تجريــف الأراضــي الزراعيــة وتخريبهــا، وتــم اقتــاع 

أشــجار الزيتــون«.140

إن قضيــة التصاريــح التــي أشــار إليهــا الأســتاذ عبــد الكريــم أيــوب باعتبارهــا »حكاية 
ليــس لهــا نهايــة«، هــي إحــدى الأســاليب الممنهجــة التــي يتّبعهــا الاحتــال فــي 
مُصــادرة الأراضــي الفلســطينية الواقعــة خلــف الجــدار، لدفــع النــاس لهجــر الأرض 
وإهمالهــا، بــدءًا مــن تحديــد مَوسِــمي عَمَــلٍ فــي الأرض: وَقــتُ حِراثتهــا وموعِــدُ 
قطــف ثمــار شَــجرها، ومُــدّةِ التصريــح وتاريــخِ سَــريانه، ووقــتِ الانتظــار للحصــول 
عليــه، وَمَــن مِــنْ أفــراد العائلــة يمتلــك تصريحًــا يســمح لــه بالعبــور لــأرض، إضافــةً 
ــه طابــور الانتظــار لأجــل  إلــى ســاعات فتــح البوابــات وإغلاقهــا، وفــوق ذلــك كلّ
التفتيــش، والتضييــق اليومــي ومنــع  إدخــال أيّ معــدات أو أدوات زراعيــة عبــر 

بوابــة الجــدار، حتــى وإن كانــت فأسًــا أو مجرفــة.  
 

ســارعَ الاحتــال، علــى طــول جــدار الفصــل العنصــري الــذي يُطَــوّق القريــة، إلــى 
وضــع أبــراجٍ عســكرية وكاميــرات مُراقبــة، وُيســارع  طــوال الوقــت لإغــاق أيّــة 
فتحــة فــي الجــدار الســلكي الشــائك، تلــك الفتحــات التي يقوم العمّــال وأصحاب 

الأراضــي الزراعيــة بفتحهــا لأجــل تســهيل وصولهــم لأراضيهــم.141

لعــب جــدار الفصــل العنصــري دورًا كبيــرًا فــي تخريــب كل مظاهــر الحيــاة البيئيــة 
لقريــة ريفيــة كانــت تعيــش وســط امتدادهــا الطبيعــي والجغرافــي، الأمــر الــذي 
ــات  ــرًا مــن تنوّعهــا الحيــويّ والنباتــي، وانعكــسَ كذلــك علــى مُكون أفقدهــا كثي
الحيــاة البريــة فيهــا، وهــو، أيّ جــدار الفصــل العنصــريّ، تخريــبٌ خطيــر للتنــوع 
الطبيعــي فــي تلــك المنطقــة، كمــا امتــدّ أثــرُ الجــدار الفاصــل علــى طريقــة 
تصريــف ميــاه الأمطــار الجاريــة، فأصبحــت الجُغرافيــا المُحاصــرة لقريــة عــزون عتمــة 
كالســجن المضبــوط اســتعماريًا بشــكل جيــد، والــذي يُســهم بتخريــب كل مــا هــو 

فلســطيني وعلــى كُلِّ المســتويات.142

140 السيد عبد الكريم أيوب يوسف أحمد )مصدر سابق(.
141 السيد راسم محمد أحمد،  مواليد 1976م. مقابلة بتاريخ 22/6/2023.

142 السيد عماد فؤاد الأطرش، مواليد 1958، مدير جمعية الحياة البرية في فلسطين، مقابلة بتاريخ 3\8\2023. 
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4. الحواجز والبوابات:

جَ الاحتــال جهــوده فــي خنــق قريــة عــزون عتمــة بعــد اســتكمال  عــامَ 2015م، تــوَّ
ا علــى المدخــل الشــماليّ  بنــاء جــدار الفصــل العنصــري، فأقــامَ حاجــزًا عســكريًّ
للقريــة، وصــار جيــش الاحتــال يمنــع  الدخــول والخــروج مــن القريــة إلا بـ«تصريــح«، 
أو مــن تشــير بطاقــة هويتــه بــأن محــلَّ إقامتــه: عــزون عتمــة، وبــذا أصبحــتِ القريــة 
مدخــاً بــا مخــرج، ولأجــل ذلــك ســارع كثيــرون مــن ســكان القُــرى المجــاورة لتغييــر 
محــلّ إقامتهــم ليصبــح عــزون عتمــة، فيتمكنــون بذلــك مــن الوصــول لأراضيهــم  

ومزارعهــم داخــل حاجــز القريــة. 143

فــي البــدء كانــت مُعانــاة عــزون عتمــة مــع حاجــز جيــش الاحتــال المُقــام فــي 
الجــزء الجنوبــي مــن القريــة، علــى جانــب شــارع )505(، هــذا الحاجــز الــذي عــزل 
أحــد الأحيــاء إضافــة إلــى مئــات الدونمــات عــن القريــة، وصــار الوصــول لهــذا الحــي 
ــي مــن الضغــط لفتحــه  ــل أن يتمكــن الأهال ضمــن الأوقــات المســموح بهــا، قب
ــاء الجــدار أصبحــت القريــة مخنوقــة بفعــل حاجــز  لأوقــات أطــول، ومــع اكتمــال بن
جيــش الاحتــال الــذي أقيــم علــى المدخــل الشــمالي للقريــة، والــذي قطــع 

تواصــل عــزون عتمــة بالكامــل مــع محيطهــا الفلســطيني.144

وممــا يرويــه الأهالــي عــن معاناتهــم مــع حاجــزي جيــش الاحتــال جنــوب وشــمال 
القريــة، السياســة المُرعبــة فــي تحديــد أوقــات العبــور نحــو القريــة، وتقييــد مــن 
يُســمح لــه بالمــرور عبــر الحاجــز. فمثلًًا كان الحاجز الجنوبــي يفتح أبوابه ثلاث مراتٍ 
يوميًــا فقــط، ولا يتــم فتحــه بعــد الســاعة العاشــرة ليــاً، مهمــا كانــت الأســباب، 
وقــد بــدأت رحلــة مــن المعانــاة لأصحــاب تلــك البيــوت والمــزارع أو للمســتفيدين 

مــن أحــد آبــار الميــاه جنــوب القريــة.145

أحمــد:  القريــة حســن طــه  فــي  الاســتيطان  الناشــط ضــد  وبحســب شــهادة 
»كانــت مواتيــر بئــر المــاء تعمــل بالســولار، وكان الاحتــال يجبرنــا علــى التوقــف 
عــن العمــل بهــا لأكثــر مــن 12 ســاعة أحيانًــا، إلــى حيــن فتــح البوابــة والســماح 
بإدخــال الســولار، وحدثــت حالــة وفــاة علــى الحاجــز لمــزارع انقلــب بــه جــرار زراعــي 
)تركتــور( فرفــض الجنــود الســماح بنقلــه إلــى المستشــفى لأن الوقــت تجــاوز 
العاشــرة ليــاً، كمــا أنّ إحــدى النســاء أنجبــت طفلهــا داخــل البيــت لأن الاحتــال 

ــي«.146 ــوم التال ــاح الي ــع خروجهــا مــن الحاجــز، وطالبهــا بالانتظــار حتــى صب من

143 السيد حسن طه حسن أحمد )مصدر سابق(
144 السيد عبد الكريم أيوب يوسف أحمد )مصدر سابق(.

145 السيد فراس أحمد حسني يونس، مواليد 1984. مقابلة بتاريخ 22\6\2023 
146 السيد حسن طه حسن أحمد )مصدر سابق( 
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ومــع إقامــة الحاجــز علــى مدخــل قريــة عــزون عتمــة الشــمالي، تحولــت المعانــاة 
مــن موقــع إلــى آخــر، مــع تكثيــف جيــش الاحتــال لإجراءاتــه وتعقيداتــه المرعبــة 
علــى الحاجــز، وبحســب شــهادة الناشــط فــي القريــة، الــذي كان شــاهدًا علــى 

تلــك الفتــرة، الســيد عبــد الكريــم أيــوب أحمــد: 

»اســتخدم جيــش الاحتــال القــوة المُفرطــة لفــرض قــرارات ظالمــة علــى أهالــي 
القريــة، كمنــع الدخــول والخــروج إلا ضمــن الأوقــات المحــددة، وأنه لا يســمح لأحد 
مــن خــارج القريــة بالدخــول إليهــا إلا إذا كان يحمــل تصريحًــا، وســجلتُ بنفســي 
الأوقــات  مــن  كثيــر  وفــي  طويلــة،  لســاعات  النــاس  احتجــاز  حــالات  عشــرات 
أطلقــت الأعيــرة الناريــة وقنابــل الغــاز والصــوت تجاههــم، وتحــول الحاجــز لبوابــة 
ــرُ الأهالــي الذيــن وصلــوا متأخّريــن إلــى القريــة  مــوتٍ وإذلال يومــيّ، وصــار يُجبَ
علــى أن يبيتــوا عنــد الحاجــز أو يتوجهــوا نحــو أقربائهــم ومعارفهــم فــي القــرى 
المجــاورة حتّــى تُفتــح بوابــة الحاجــز صبــاح اليــوم التالــي، وفــي كثيــر مــن الأوقــات 
بًــا لوقــوع مجــزرة أو مصيبــة مــن  كان يتدخّــل المجلــس ويحضــر إلــى الحاجــز تجنُّ

قبــل جيــش الاحتــال«.147

ويضيــف الســيد عبــد الكريــم أيــوب أحمــد: »تغيــر شــكل المشــاركة المجتمعيــة 
القريــة  داخــل  والأعيــاد  والمناســبات  والأتــراح  الأفــراح  فــي  القريــة  لأهالــي 
وخارجهــا، وكان علــى الجميــع مراعــاة شــروط الدخــول والخــروج مــن القريــة، وفــي 
حــال وجــود مناســبة وفيهــا مدعــوّون أو مشــاركون مــن خــارج القريــة فعلــى 
المجلــس وضــع الأســماء علــى الحاجــز، وفــي بعــض المناســبات كان علــى والــد 
العريــس أو شــقيقه أن يقــف علــى الحاجــز لإدخــال المعازيــم والتعــرف عليهــم، 
وفــي إحــدى المــرات ســمح جيــش الاحتــال للعــروس بدخــول الحاجــز ومنَــعَ أهلهــا 

مــن الدخــول معهــا، لأنهــم ليســوا مــن أهالــي عــزون عتمــة.148

ومــن وجــوه المعانــاة علــى الحاجــز مــا كان يتعــرض لــه المعلمــون والطلبــة يوميًــا 
ــم إيقافهــم للتفتيــش الدقيــق فــي  ــة، فــكان يت ــاء توجههــم لمدرســة القري أثن
ــا مــا كانــوا يُمْنَعــون مــن عبــور الحاجــز،  طابــور مهيــن، بطريقــة اســتفزازية، وغالبً
ــل العمليّــة التعليميّــة؛ كان علــى المجلــس القــروي أن يجهــز كشــفًا  وتجنبًــا لتعطُّ
بأســماء المعلميــن المعتمديــن مــن قبــل التربيــة والتعليــم، علــى أن يكــون 
الكشــف باللغــات الثلاثــة: العربيّــة، والإنجليزيّــة، والعبريّــة، ومــن خلالــه يقــوم 
جنــود الاحتــال بفحــص الأســماء ومــن يحــق لهــم الدخــول إلــى القريــة، وعنــد 
أي نقــل أو تغييــر أو إضافــةٍ لأي معلــم، ســتكون هنــاك إجــراءات وســجل جديــد 

يقــدم للموافقــة عليــه.149

147 السيد عبد الكريم أيوب يوسف أحمد )مصدر سابق(. 
148 المصدر السابق. 
149 المصدر السابق 
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أمــا بخصــوص إدخــال البضائــع والمنتجــات ومــواد البنــاء واللــوازم للقريــة، فتلــك 
حكايــة يطــول الحديــث عنهــا وعــن الإجــراءات الخاصــة بهــا، والتــي تحتــاج لتنســيق 
وتفتيــش دقيــق وانتظــارٍ لســاعات، ولكثيــر مــن الإجــراءات المتعبــة للأهالــي 
والتجــار، وغالبًــا كان علــى المجلــس القــروي أن يتولــى مهمــة التنســيق والترتيــب 

لها. 

يــروي عضــو المجلــس البلــدي صــاح الشــيخ حكايــةً عــن وجــهٍ مــن وجــوه تلــك 
المعانــاة بقولــه: »كان علــى المزارعيــن وتجــار الخضــار مــن أهالــي القريــة المغــادرة 
عنــد الســاعة العاشــرة ليــاً فــي موعــد فتــح البوابــة الأخيــر، ثــم يبيتــون فــي 
ســياراتهم خــارج القريــة ومعهــم الخضــار والمنتجــات الزراعيــة، ليتمكنــوا فجــرًا مــن 
التحــرك نحــو أســواق الخضــار فــي بيتــا- نابلــس، ومــن يفوته الوقت عليــه الانتظار 
لصبــاح اليــوم التالــي وســاعتها لــن يتمكــن مــن بيــع الخضــار فــي الأســواق لأنــه 

ســيصل متأخــرًا للحســبة«.150

150 السيد صلاح فوزي الشيخ، مواليد: 1975. مقابلة بتاريخ 22\6\2023.

جدار الفصل العنصري في بلدة عزون عتمة
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5. الهدم والتجريف ومنع تطوير القرية:

يشــير رئيــس المجلــس القــروي فــي عــزون عتمــة الأســتاذ عايــد أبــو حجلــة بــأن 
ــة، وتشــمل  ــا 28 إخطــارًا ســلّمها  الاحتــال لأهالــي القري ــع حاليً المجلــس يتاب
أبنيــة ومنشــآتٍ وأســوارًا بحجّــة أنهــا أُقيمَــتْ ضمــن مناطــق )ج(، ويقــول: »هــذه 
السياســة تأتــي اســتكمالًًا لسياســات الاحتــال فــي الهــدم والتجريــف التــي 
فَــتْ عشــرات البيــوت والمنشــآت،  لــم تتوقــف منــذ ســنوات، فقــد هُدِمــتْ وجُرِّ
بالإضافــة إلــى منــع التوســع والتطــور العمرانــي فــي القريــة نحــو أطرافهــا، فــي 
الوقــت الــذي تتمــدد المســتوطنة بأريحيّــة شــديدة علــى جانبــي القرية الشــرقي 

والشــمالي«. 151

وبحســب المحامــي فــي مركــز القــدس أ. وائــل القــط: »مخططــات التوســعة 
الهيكليــة للقــرى الفلســطينية محــدودة المســاحة، والاحتــال لا يوافــق علــى 
غالــب  )ج( فــي  المصنّفــة  بالمناطــق  تتعلــق  أيّــة مُخططــات  علــى  المصادقــة 
مناطــق الضفــة الغربيــة، وفــوق ذلــك فإنّــه يُســلّم إخطــارات وقــف العمــل/ البناء، 
أو إزالــة لأي مبنــى أو إضافــة فــي هــذه المناطــق بحجــة عــدم حصولهــا علــى إذن/ 
تصريــح، وهــذه الإجــراءات تمــس الحــق بالســكن، وهــي منحــازة وظالمــة، ويتــم 
صياغتهــا وفــق تركيبــة قوانيــن وقــرارات يصوغهــا الاحتــال لتكــون موجهــة ضــد 

الفلســطينيين فقــط«.152

وكانــت ســلطات الاحتــال قــد فرضــت قيــودًا شــديدةً علــى القريــة، فيمــا يخــص 
المناطــق )ج( ومنعــت اســتكمال مشــاريع مهمــة كمدرســة القريــة، التي شــهدت 
فصــاً مُرعبًــا مــن الاعتــداءات خــال الســنوات الســابقة، فالمدرســة التي أقيمت 
عــام 1966م لتخــدم عــدّة قــرى، فقــدت جــزءًا مــن أراضيهــا لصالــح الاســتيطان، ثم 
ابتلــع الجــدار مــن أرضهــا مســاحة دونــمٍ ونصــف، حيــث أقيــم فــي ســاحتها الخلفيــة 
علــى ارتفــاع 8 أمتــار، وطــوال الســنوات الماضيــة منــع الاحتــال بنــاء طوابــق 
إضافيــة أو مرافــق صحيــة فــي المدرســة، باعتبــار تصنيفهــا منطقــة )ج(، وكانــت 
عمليــات البنــاء تُلاحَــقُ بإخطــارات وقــف البنــاء والإزالــة، وبيــن الفينــة والأخــرى 
يدفــع جيــش الاحتــال بجنــوده لاقتحام المدرســة واســتفزاز الطلبة أثنــاء الطابور 

الصباحــي، وأحيانًــا يتــم إمطــار الطلبــة بقنابــل الغــاز المســيل للدمــوع.

151 السيد عائد عبد اللطیف علي أبو حجلة )مصدر سابق(
152 الاستاذ وائل عبد الرحيم قط )مصدر سابق(  
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ويذكــر الناشــط فــي القريــة حســن طــه أحمــد، جملــة مــن الاعتــداءات علــى 
المدرســة وطلبتهــا ومعلميهــا، الأمــر الــذي دفــع بعــض الأهالــي والمجلــس 
للتواجــد فــي المدرســة بشــكل يومــي، وذكــر، بألــم، تفاصيــل مثيــرة مــن تلــك 

الاعتــداءات: 

ــم  ــزال العل ــود الاحتــال فــي إن ــة جن »ذات مــرة، اقتحــم الجيــش المدرســة لرغب
الفلســطيني عــن الســارية، ومــرة احتجــوا علــى صــوت الأذان فــي القريــة فقرروا 
إقامــة حفلــة يوميــة فــي المســتوطنة فــوق المدرســة وتشــغيل الأغانــي بصوت 
مرتفــع، وبــث التســجيلات التــي تشــتم العــرب وتســبّهم، وذلــك خــال فتــرة 
ــا، وكان المجلــس  تواجــد الطــاب فــي المدرســة، واســتمر الأمــر مــدة 21 يومً
القــرويّ وأوليــاء الأمــور وبعــض المختصيــن يحضــرون بشــكل يومــي للمدرســة 
ــاج،  ــة، وتشــجيعهم علــى البقــاء، وتحمــل الإزع ــة دعــم نفســي للطلب ــق حال لخل
ب مــن المــدارس، ولأجــل تقليل الأثر النفســي على الطلاب،  منعًــا لحــدوث تســرُّ
وكاد التعليــم أن يتعطــل لــولا إصــرار الأهالــي علــى إبقــاء المدرســة مفتوحــة، 
رغــم اســتحالة التعليــم فــي الصفــوف المدرســية، والقصــة لــم تتوقــف إلا بعــد 

تدخــات دوليــة ومحليــة«.153

ثالثًا: البقاء والتشبث بالأرض:

علــى الرغــم مــن شــمولية الهجمــة الاســتعمارية علــى الفلســطينيين، ووضــوح 
سياســات المصــادرة والســلب التــي تتبعهــا ســلطات الاحتــال، وتتابــع أوامــر 
وضــع اليــد وقــرارات المصــادرة العســكرية، وفــق تكامــل لــأدوار بيــن منظومــات 
ومؤسســات دولــة الاحتــال الهادفــة، فــي المحصلــة، لإخــراج الفلســطيني مــن 
أرضــه ثــم تســهيل ســيطرة المســتعمرين عليهــا، إلا أن نمــوذج النضــال الشــعبي 
والتعاضــد المجتمعــي فــي قريــة عــزون عتمــة جعــل هنــاك قــوة حقيقيــة قــادرة 
علــى الصمــود والبقــاء، فبــذلَ المجتمــعُ دوره واســتخدم السُــبل المتاحة للتقليل 
ــة الاســتعمارية لســلبهم  ــة والظالمــة لخطــط ومشــاريع الدول ــار المُرعب مــن الآث

أرضهــم وحبســهم داخــل ســجن كبيــر.

لقــد نجحــت إرادة النضــال الجماعــي فــي إبعــاد الجــدار وإنقــاذ جــزء مــن ســاحة 
المدرســة الخلفيــة علــى ســبيل المثــال، وخلقــت المواجهــة إصــرارًا علــى الزراعــة 
إذ  التصاريــح،  علــى  الحصــول  إجــراءات  تعقيــد  رغــم  البوابــات  عبــر  والدخــول 
ــوب  ــوب وجن ــي بعــد عــام 2015 لاســتغلال الأراضــي الواقعــة جن ســارع الأهال
شــرق القريــة علــى جانبــي الشــارع الــذي تــم إغلاقــه، فتحوّلــت هــذه الأراضــي 
المتضامنــة  الوفــود  مئــات  القريــة  واســتقبلت  زراعيــة،  ومنشــآت  لبيــارات 
والإعلاميــة، وكثّفــت مــن جهودهــا فــي خلــق رأي عــام عالمــي يســهم فــي 
الاســتعماري.  البطــش  مــن  الفلســطينيين  لحمايــة  والمناصــرة   الضغــط 

153 السيد حسن طه حسن أحمد )مصدر سابق(
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تكفــي زيــارة عاديــة لقريــة عــزون عتمــة، وجولــة فــي مزارعهــا، لتجعلــك تُــدرك بــأن 
هنــاك روحًــا تنبعــث مــن الأرض وناســها، روحٌ صلبــة تنبــت قــوةً وجمــالًا، وتعطــي 
للحيــاة لونًــا ومعنــى، فرغــم كل الأســى والألــم والمعانــاة التــي صنعهــا الاحتلال 
وكثّفهــا فــي قريــة عــزون عتمــة إلا أن روح الحيــاة تُشــرق مــن إرادة أهالــي القريــة 
وإصرارهــم الدائــم علــى العطــاء والتجديــد، والحفــاظ علــى الهويــة، فالقريــة 
لا تــزال تنتــج وتــزرع وتبــدع وتشــق طريقهــا نحــو تعزيــز الســيادة وحمايــة الحــق 

ث بــه. والتشــبُّ

خارطة توضيحية لبلدة عزون عتمة ومايحيط بها من قرى ومستعمرات _ المصدر _ هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 
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بلدة كفر الديك

مقدمة: 

ــة الاحتــال كثّفــت فــي الســنوات الأخيــرة  ــأن دول تشــير الوقائــع علــى الأرض ب
مــن مشــاريعها الاســتعمارية فــي الضفــة الغربيــة عمومًــا، وكان النصيــب الأكبــر 
مــن وتيــرة التصعيــد الصهيونــيّ ضــد الفلســطينيّ خــال عــام 2023 الجــاري، 
ــة الاحتــال جــادّة فــي فــرض  وشــجره وحجــره لمحافظــة ســلفيت، ذلــك أن دول
وقائــع جديــدة علــى الأرض، قوامهــا التمــدد والتوســع الاســتعماري، وإنشــاء 
الأرض  مــن  ممكــن  قــدر  أكبــر  ومصــادرة  جديــدة،  اســتيطانية  وحــدات  و  بــؤر 
الوجــود الاســتعماري الصهيونــي، وإنهــاء فكــرة  تثبيــت  الفلســطينية، لأجــل 

الدولــة الفلســطينية للأبــد. 

وعلــى الرغــم مــن ثقــل السياســات والإجــراءات الاســتعمارية للســيطرة علــى 
الفلســطينيين وأرضهــم، وطردهــم منهــا،  إلا أنهــم لا يزالــون يتشــبثون بالحــق 
ويصــرون علــى البقــاء فــي وطنهــم مهمــا كلّفهــم الأمــر مــن ثمــن، ولأجــل ذلــك 
يخوضــون نضــالًًا مفتوحــاً علــى كل الجبهــات، و يواصلــون معاركهــم وأرجلهــم 
علــى أرضهــم التــي رويــت بعــرق الفِلاحــة ودم التضحيــات. ويُصــرُّ صغيرهــم قبــل 
كبيرهــم علــى عــدم التفريــط بشــبرٍ واحــد مــن إرث الآبــاء والأجــداد، والنضــال 

لحريــة الأرض التــي ســيحملون النســب إليهــا جيــاً بعــد جيــل.

أولا: كفر الديك.. الحياة النابضة

ــك،  ــدة كفــر الدي ــة ســلفيت، وعلــى بُعــد 18 كــم تقــع بل ــى الغــرب مــن مدين إل
ذات الطبيعــة الجبليــة المشــرفة علــى مــا حولهــا، وتبلــغ مســاحة أراضيهــا 17000 
دونــم154، ويحيــط بهــا عــددٌ مــن البلــدات والقــرى الفلســطينية، مــن الشــرق 
قريــة بروقيــن، ومــن الغــرب قــرى رافــات وديــر بلــوط، ومــن الشــمال قــرى بديــا 
و ســرطة، ومــن الجنــوب بنــي زيــد الغربيــة )محافظــة رام اللــه والبيــرة(، وبحســب 
المــؤرخ الفلســطيني مصطفــى الدّبــاغ فــإن البلــدة كانــت تُعــرف فيمــا مضــى 
باســم: )الكفريــن( أو )كفيــر بــن مهنــا(، وكانــت تاريخيًــا تتبــع محافظــة نابلــس قبــل 

أن تصبــح ســلفيت محافظــة155. 

154 السيد محمد ابراهيم عودة ناجي مواليد 1961م، رئيس بلدية كفر الديك، مقابلة بتاريخ: 6\9\2023.
ــاغ، دار الهدى-كفــر قــرع 1991، الجــزء الثانــي - القســم الثانــي ص  ــا فلســطين، مصطفــى مــراد الدب 155 موســوعة بلادن

549-553



95

وقــد بلــغ عــدد ســكانها فــي إحصــاء 2017 نحــو: 5551 نســمة156، موزعيــن علــى 
عــدّة عائــات وحمائــل، مهنتهــم الأساســية فلاحــة الأرض وتربيــة الأغنام، قبل أن 
يتحــول جــزء كبيــر منهــم إلــى الوظائــف الحكوميــة والعمــل فــي قطاعــات أخــرى، 
ولا تــزال جبــال البلــدة وأراضيهــا مكســوة بالأشــجار، خصوصًــا، شــجر الزيتــون، كمــا 

أن فــي البلــدة زراعــات أخــرى متنوّعــة.
 

للبلــدة أربعــة مداخــل تربطهــا مــع جوارهــا، المدخــل الرئيــس، ويقــع شــمال غربهــا، 
الــذي يغلقــه  جيــش الاحتــال كإجــراء عقابــيّ ضــد الأهالــي،  المدخــل  وهــو 
والمدخــل الثانــي الواقــع شــمال شــرق البلــدة، يــؤدّي إلــى طريــق تمــرّ مــن قريــة 
ا فــي حــال أغلــق المدخــل الرئيــس، والمدخــان  بروقيــن، ويشــكّل بديــاً أساســيًّ
الآخــران يقــع أحدهمــا جنوبــي البلــدة ويــؤدّي إلــى قريــة ديــر غسّــانة وقــرى أخــرى؛ 

ويقــع ثانيهمــا فــي الجهــة الشــرقية، ويــؤدّي، كذلــك، إلــى قريــة بروقيــن157. 

كان اعتمــاد البلــدة فــي شــربها فيمــا مضــى علــى عيــن مــاء تســمى )الفــوارة(، 
وتقــع فــي وادي البلــدة مــن الجهــة الغربيــة، إذ كانــت النســوة يجلبــن المــاء مــن 
العيــن إلــى البلــدة فــي الجــرار علــى رؤوســهن، ويتــم اســتخدام ميــاه العيــن 
ــا، كزراعــة الحمضيــات والخضــروات وغيرهــا مــن المزروعــات، وهنــاك  للزراعــة، حاليًّ

عينــا مــاء فــي البلــدة هُمــا: عيــن صريــدة، وعيــن المــزراب158.

وللبلــدة إســهامها فــي النضــال الفلســطيني، وحســبنا أن نشــير لدورهــا البــارز 
البلــدة فصيــل  ثــورة فلســطين الكبــرى )1939-1936(، فقــد كان فــي  فــي 
نشــط فــي منطقــة ســلفيت، وكان بقيــادة حافــظ ومحفــوظ أحمــد159،  وكذلــك 
أحمــد العــودة160 الــذي اشــتهر بكونــه قناصًــا ماهــرًا فــي ثــورة ال36 وكذلــك فــي 
حــرب 1948م والشــهيد عبــد الحــاج الــذي استشــهد فــي الثــورة وهــو مختبــئ 
عنــد شــجرة عنــد أطــراف كفــر الديــك161، والقاضــي فــي تلــك الثــورة: عبــد الحميــد 
إبراهيــم162، وقــد قدمــت البلــدة طــوال تاريخهــا أســرى وشــهداء فــي ســبيل 

الحريــة والاســتقلال.

156 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2018 )التعداد العام للسكان والمنشآت 2017: ملخص النتائج النهائية 
للتعداد، رام الله - فلسطين. 

157 السيد محمد ابراهيم عودة ناجي )مصدر سابق( 
158 المصدر السابق 

159 ســجل القــادة والثــوار والمتطوعيــن لثــورة 1939-1936، د. مصطفــى كبهــا  د. نمــر ســرحان اصــدار دار الهــدى 2009 
ص 274 

160 سجل القادة والثوار والمتطوعين لثورة 1939-1936 )مصدر سابق(  ص 184
161 سجل القادة والثوار والمتطوعين لثورة 1939-1936 )مصدر سابق(  ص 524
162 سجل القادة والثوار والمتطوعين لثورة 1939-1936 )مصدر سابق(  ص 530
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تعتبــر كفــر الديــك مــن أغنــى البلــدات الفلســطينية خربًــا وآثــارًا، وهــي مــن 
المناطــق المأهولــة قديمًــا، إذ تُشــير آثارهــا لتواصــل الحيــاة فيهــا وفــي محيطهــا 
ــا، كانــتْ بلــدة ذاتَ أهميــة وبصمتهــا مهمــة  منــذ آلاف الســنين، وأنهــا، تاريخيًّ
واضحــة، ونشــاهد، فــي البلــدة، بقايــا بــرج مربــع وصهاريــج وبركًا ومدافــن منقورة 
فــي الصخــر، إضافــة إلــى بلدتهــا القديمــة، وتقــع ضمــن أراضيهــا المُمتــدة عــدة 

معالــم وخــرب أثريــة غايــة فــي الأهميــة منهــا163: 

1. دير سمعان:
ــرًا عــن ســطح البحــر،  خربــة أثريــة بيزنطيــة تقــع علــى قمــة تلــة ارتفاعهــا 350 مت
وتبلــغ مســاحتها حوالــي ثلاثــة دونمــات، تقــع علــى بُعــد ثلاثــة كيلومتــرات مــن 
الشــمال الغربــي لبلــدة كفــر الديــك، وفيهــا غــرف وآبــار وبــرك وخزانــات ميــاه 
ــة. ــات الفسيفســاء الملون ــع النبيــذ، إضافــة لأرضي ومعصــرة زيتــون وأخــرى لصن

2. دير قلعة:
خربــة أثريــة علــى ارتفــاع 368 متــرًا عــن ســطح البحــر، فــي منطقــة تشــرف علــى 
ــر مســاحة خمســة دونمــات إلــى الشــرق  الســاحل الفلســطيني، ويغطــي الدي
مــن كفــر الديــك، ويعتقــد بــأن الديــر بنــي بيــن القرنيــن الخامــس والســادس 
الميلاديّيــن، وفــي الديــر معالــم مهمــة كالخــزان الــذي يعتبــر مــن أكبــر الخزانــات 

ــه غــرف ومعالــم مهمــة. ــر ســور داخلــي وخارجــي وفي ــة، وللدي المائي
 

3. خربة سوسية:
خربــة أثريــة، تحتــوي علــى آثــار أنقــاض قريــة كانــت عامــرة، ولعــل سوســية تحريــف 
)سوســي( الســريانية بمعنــى الأحصنــة، وموقعهــا إلــى الشــمال مــن بلــدة كفــر 
الديــك، ولا تــزال أساســات الأبنيــة والبيــوت وبقايــا المســجد فــي الخربــة قائمــة 

حتــى اليــوم.164
 

وهنــاك عــدة خــرب أخــرى مثــل: خربــة ديريــة )داريــا(، خربــة أم البابيــن، خربــة شــقاق 
عــراره، خربــة قيســارية، خربــة إشــراف، خربــة الحمقــة، وخربــة بنات بر، وجامــع الوعر، 
ــا فــي معالهمــا وبقاياهــا،  ــا وعمــرًا وتنوعً وهــذه الخــرب القديمــة تتفــاوت تاريخً

وفيهــا مــن المعالــم والشــواهد مــا هــو جديــر بالاهتمــام والمتابعــة165. 

ورد  حيــث  والصالحيــن،  الأوليــاء  بمقامــات  تشــتهر  الديــك  كفــر  بلــدة  أن  كمــا 
ذكــر مجموعــة مــن المقامــات الإســامية فيهــا مثــل: أبــو عطّــاف ومقامــه فــي 
الشــمال الشــرقي مــن البلــدة، يقولــون إنّــه مجاهــد مــن أيــام صــاح الديــن 

163 انظر : موسوعة بلادنا فلسطين )مصدر سابق( 
164 يروي الأهالي حكاية طريفة عن خراب هذه القرية التي كانت عامرة إلى حدود الفترة 1750-1700، وتتعلق الحكاية 

بأهالي بلدة عقربا، الذين هدموا القرية وهجّروا أهلها منها. 
165 السيد محمد ابراهيم عودة ناجي )مصدر سابق(  
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الأيوبــي وضريحــه داخــل غرفــة مُقببــة166، والشــيخ صبــح، ويقــع مقامــه علــى 
بعــد 6 كــم إلــى الشــمال مــن البلــدة علــى قمــة ترتفــع 420 متــرًا عــن ســطح 
البحــر، والشــيخ نافــوخ، ومقامــه إلــى الشــرق مــن البلــدة، ومقــام الحــج عرفــان، 
ومقــام أحمــد الفقيــه، وهنــاك مقــام قديــم منســوب للســيدة نفيســة، وحولــه 

ســنديانات ثلاثــة، وشــجرة خــروب، وســبعة أشــجار ســريس167. 

فــي البلــدة، حاليًــا، مجلــس بلــدي يتولــى شــؤونها، ويتابــع القضايــا الإداريــة 
والاجتماعيــة وخدمــات البنــى التحتيــة، ويســهم فــي الإشــراف علــى مــدارس 
البلــدة ومســاجدها وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات الرســمية التــي تتبــع لهــا هــذه 

المؤسســات168. 

166 طبقات الأنبياء والأولياء الصالحين في الأرض المقدسة، د. شكري عراف، مطبعة إخوان مخول - ترشيحا أيلول 
2013. الجزء الاول، الصفحة:  197   

167 طبقات الأنبياء والأولياء الصالحين في الأرض المقدسة )مصدر سابق(  الجزء الثاني، الصفحة: 456.
168 السيد محمد ابراهيم عودة ناجي )مصدر سابق(

خارطة توضيحية لبلدة كفر الديك وما يحيط بها من قرى ومستعمرات  _ المصدر _ هيئة مقاومة الجدار والاستيطان



98

ثانياً: السياسات الاستعمارية في كفر الديك 

2 .1  المستعمرات وسرقة الأرض 
الاحتــال  يســتهدفها  التــي  الفلســطينية  التجمعــات  مــن  الديــك  كفــر  بلــدة 
الإســرائيليّ فــي محافظــة ســلفيت بكثــرة، حيــث بــدأت معاناتهــا مــع الاحتــال 
مــع بــدء حركــة الاســتيطان الصهيونــي فــي المحافظــة، وتأثــرت بمشــاريع شــقِّ 
الطــرق الالتفافيــة، ثــم خُنقــت البلــدة بالمســتعمرات والطــرق الالتفافيــة التــي 

أحاطــت بهــا إحاطــة الســوار بالمعصــم169. 

وتكثّفــت معانــاة  البلــدة مــع إقامــة المســتوطنات في محيطها بداية ســبعينيّات 
القــرن الماضــي، وقــد طالهــا ضــرر التوســع الاســتعماري وسياســات شــقّ الطرق 
وإقامــة الجــدار، وإنشــاء المناطــق الصناعيــة والمســتعمرات الكبــرى، وسياســات 
العقــاب الجماعــي التــي تفــرض علــى الفلســطينيين فــي الأراضــي المحتلــة 
عمومًــا، وخــال الســنوات الماضيــة تمــت مصــادرة أجــزاء كبيــرة مــن أراضيهــا، ثــم 
ــن مــن الاســتفادة مــن أراضيهــم  ــع المزارعي ــودًا صارمــة تمن فــرض الاحتــال قي

الواقعــة شــمال وغــرب البلــدة بحّجــة أنهــا مناطــق )ج(.

وبحســب رئيــس بلديــة كفــر الديــك الســيد محمــد نجيــب، فــإن ســبب الهجمــة 
علــى كفــر الديــك ومنطقــة ســلفيت هــو: »موقــع المنطقــة المهــم والمُشــرف، 
وكفــر الديــك تطــل علــى الســاحل الفلســطيني، باعتبارهــا: »شُــرفة تــل أبيــب«، 
ــن الســاحل والغــور،  ــزءًا مــن منطقــة الوصــل الجغرافــي بي ــر ســلفيت ج إذ تعتب
ولأجــل ذلــك كثّــف الاحتــال اســتيطانه فيهــا، إذ لا إمكانيــة للتواصــل الحــي بيــن 
مســتعمرات الغــور والســاحل مــن غيــر الاســتيطان فــي محافظــة ســلفيت، ولا 

يُنسَــى أنّهــا تقــوم علــى أكبــر حــوضٍ مائــي«170. 
أمــا أســتاذ العلــوم السياســية فــي الجامعــة العربيــة الأميركيــة د. فــارس الديــك 
فيــرى أنّ ســبب الهجمــة الاســتعمارية علــى كفــر الديــك ومحافظــة ســلفيت 
تتمثّــل فــي: »موقــع ســلفيت المتوســط بيــن الســاحل والغــور، وهــي منطقــة 
ــا مــن  تشــرف علــى الطــرق التجاريــة القديمــة، ومنهــا يمــر العابــرون شــرقًا وغربً
ــة ذات طابــع  ــا للخــرب والمواقــع الأثري ــذا نــرى انتشــارًا مكثفً وإلــى الســاحل، ول
»القــاع«، ومــن هــذا البــاب يحاول الاســتعمار خلق رواية توراتية ليســرق كل هذا 
الغنــى الأثــري فــي ســلفيت، وهــو تكثيــف لخطــة أرئيــل شــارون الاســتيطانية 
والتــي تعــرف بـــ )الأصبــع الاســتيطاني( بحيــث يقيــم مســتعمراتٍ تربــط الســاحل 
بالغــور، فــا يبقــى الغــور معــزولًًا عــن الدولــة ومركزهــا الســاحلي، ولأجــل ذلــك 
ينشــط اســتعمار الأرض بيــن كفــر قاســم غربًــا وفصايــل شــرقًا، علــى جانبــي 
ــر الســامر« فــي أراضــي ســلفيت ونابلــس، لخلــق تواصــل عمرانــي  شــارع »عاب

وجغرافــي بيــن المســتعمرات الصهيونيــة«171. 
169 الدكتــور فــارس قاســم الديــك، مواليــد: 1980م  أســتاذ العلــوم السياســية فــي الجامعــة العربيــة الأمريكيــة، مقابلــة 

بتاريــخ 14\9\2023
170 السيد محمد ابراهيم عودة ناجي )مصدر سابق( 

171 الدكتور فارس قاسم الديك )مصدر سابق(. 
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وكانــت إقامــة المســتعمرات علــى أراضــي كفــر الديــك قــد بــدأت مــع مســتعمرة 
)عالــي زهــاف( والتــي تأسســت عــام 1982م علــى أراضــي كفــر الديــك ورافــات، 
وقــد كان اســمها نســبة لزوجــة رئيــس الــوزراء الصهيونــي الأســبق مناحيــم بيغــن 

)عليــزا بيغــن(، مــع أن اســم المســتعمرة عنــد تأسيســها كان: يوعيــزر172. 
ثــم تأسســت مســتعمرة )بدوئيــل( عــام 1984م علــى أراضــي رافــات وديــر 
بلــوط وكفــر الديــك، وحملــت اســمًا توراتيًــا بمعنــى )فَــداهُ الــرب(، وهــي تطــل 
علــى وادي صريــدة، وعلــى الســاحل الفلســطيني المحتــل، ولاحقًــا، أقيمــت لهــا 

ــة173.  منطقــة صناعي
أراضــي  علــى  1998م،  العــام  فــي  أقيمــت  التــي  )بروخيــن(  أمــا مســتعمرة 
قريتــي بروقيــن وكفــر الديــك، فقــد ســرقت الاســم العربــي لقريــة بروقيــن، 
البــؤرة الاســتيطانية غيــر  اعتبــرت هــذه  العليــا قــد  وكانــت محكمــة الاحتــال 
قانونيــة، إذ صــدر قــرار بتجميــد توســيعها، إلا أن حكومــة الاحتــال فيمــا بعــد 

مســتقلة174. مســتوطنة  أقرتهــا 
وآخــر تلــك المســتعمرات الصهيونيــة: البــؤرة الاســتيطانية )ليشــم( والتــي تجــدد 
العمــل فــي بنائهــا عــام 2020، بالقــرب مــن الموقــع الأثــري ديــر ســمعان، وقــد 
ــا مــن أحيــاء مســتعمرة )عالــي زهــاف(، غيــر أن العمــلَ أعيــد  كانــت فــي البدايــة حيًّ
فيهــا كمســتعمرة جديــدة، وقــد تــم شــق شــارع يخدمهــا علــى حســاب الأرض 

الفلســطينية.175 
ولــم ينتــهِ الأمــر هنــا، بــل أقــام مســتعمرون بــؤرة زراعيــة علــى جبــل )ظهــر صبــح( 
)القعــدات(  المســتعمرون علــى منطقــة  ثــم اســتولى  الديــك،  شــمال كفــر 
التابعــة ملكيتهــا لأهالــي كفــر الديــك القريبــة مــن مســتعمرة بدوئيــل وأقامــوا 

ــر بلــوط176.  فيهــا بــؤرة رعويــة، لتنظيــم البــؤرة التــي ســبقتها بالقــرب مــن دي
يتحــدث الحــاج إســماعيل داود )1942( عــن الاســتيطان فــي قريتــه: »هنــاك أربــع 
مســتوطنات تحيــط بكفــر الديــك مــن كل الجهــات، مســتعمرة بروخيــن شــرق 
كفــر الديــك، عالــي زهــاف مــن الشــمال، ليشــم مــن جهــة الغــرب، و بدوئيــل مــن 
الغــرب الجنوبــي، وهــذول بتحكّمــن بالبلــد والقــرى اللــي حوالينــا، ومــن لمّــا صــار 
فيــه عنــد الاحتــال رُعــاة ومعهــم غنــم يســرحوا فيهــا والســاح علــى ظهورهــم، 
صــار الواحــد لمــا بــدّه يــروح علــى أرضــه، أو ع طــرف البلــد، لازم يــودّع أهلــه لأنــه 

بجــوز مــا يرجــع، هــذول بــس يشــوفوا فلســطيني بدهــم يهجمــوا عليــه«177.

172 موسوعة المستوطنات الصهيونية في فلسطين 2012-1870. ترجمة وإعداد: علي نجم الدين، صادر عن هيئة 
جائزة سليمان عرار للفكر والثقافة، الطبعة الأولى 2014. الصفحة: 320 

173 موسوعة المستوطنات الصهيونية في فلسطين 2012-1870 )مصدر سبق( الصفحة: 339
174 موسوعة المستوطنات الصهيونية في فلسطين 2012-1870 )مصدر سبق( الصفحة: 361 

175 الدكتور فارس قاسم الديك )مصدر سابق(.
176 المصدر السابق

177 الحاج اسماعيل داوود ابراهيم قاسم. مواليد: 1942م مقابلة بتاريخ 21\8\2023  
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يشــير الســيد محمــد ناجــي ، أيضًــا، إلــى أن دولــة الاحتــال: »لــم تكتــف بمصــادرة 
1225 دونمًــا لصالــح إقامــة مســتعمرات »عالــي زهــاف«، و«بدوئيــل« ومنطقتها 
الصناعيــة، و«ليشــم«، و«بروخيــن« المقامــة علــى أراضــي كفــر الديــك، وأراضــي 
البلــدات المجــاورة، بــل نهبــت مئــات الدونمــات لصالــح الطــرق الالتفافيــة، والجــدار 
أراضــي  إذ ســيعزل  خلفــه حوالــي 8842 دونمًــا مــن  العــازل للمســتعمرات، 
البلــدة، بــل قامــت بنصــب كاميــرات وأبــراج عســكرية علــى الشــوارع كمــا فــي 
الأبــراج دور  تلعــب هــذه  حيــث  بلــوط،  الديــك وديــر  علــى مدخــل كفــر  البــرج 
ــة  ــة المراقب الحاجــز العســكري لإغــاق القــرى فــي أي وقــت، وأحكمــت مــن حال
للتجمعــات الفلســطينية، وفــوق ذلــك يتــم تدميــر الأوديــة والطرقــات، وقــد 
دمّــرتِ الميــاه العادمــة وميــاه المنطقــة الصناعيــة )بــركان( الوديــان علــى طرفــي 

القريــة الشــمالي والجنوبــي«.178

2.2  الملاحقة في مناطق )ج(

لجأت دولة الاحتلال لاستخدام الصلاحيات المطلقة لتجميد الحياة الفلسطينية 
في المناطق المصنفة )ج(، والتي تشــكل ما نســبته %85 من مجموع مســاحة 
أراضــي كفــر الديــك، وذلــك وفــق تبــادل الأدوار بيــن المؤسســات الاســتعمارية 
المختلفــة، ولــذا نجــد سلســلة طويلــة مــن الانتهــاكات والاعتــداءات والإخطــارات 
وعمليــات الهــدم فــي البلــدة ومحيطهــا، ويقابلــه، وبــذات الحجــم والمســتوى، 

توســع وانتشــار المســتعمرات الصهيونيــة. 

يســرد الشــاب فــوزي علــي )1993( حكايــة بيتــه الــذي هــدم فــي آب 2022: 
ــداً علــى طــرف كفــر الديــك، وبســتعد بــدي أســكن فيــه، وكان  »كان بيتــي جدي
فيــه إخطــار بوقــف البنــاء، وفيــه قضيــة فــي المحكمــة، وفجــأة بيجــي الجيــش 
والجرافــات ع البيــت وإحنــا مــش فيــه، وبهدمــوه دون قــرار أو إشــعار إلنــا«179.

يشــير رئيــس البلديــة الســيد محمــد نجيــب: » هــدم الاحتــال ثلاثــة منــازل فــي 
ــا  كفــر الديــك بحجــة أنهــا بنيــت فــي مناطــق )ج(، وهــدم حوالــي 25 منــزلًًا زراعيً
زراعيًــا  بنــاء  أو  الحجــج، وحاليًــا، عندنــا 175 موقعًــا  بــذات  القريــة  أطــراف  فــي 
ــرَتْ آبــار ميــاه،  فيهــن إخطــارات وقــف البنــاء أو هــدم بنفــس الحجــة، وقــد دمِّ
بَــت الأراضــي الزراعيــة، وهوجــم المزارعون فــي أراضيهم  واقتلعــت الأشــجار وخُرِّ

وبيوتهــم«180.

178 السيد محمد ابراهيم عودة ناجي )مصدر سابق(.
179 السيد  فوزي علي نافز أحمد ، مواليد:1993 . مقابلة بتاريخ 21\8\2023

180 السيد محمد ابراهيم عودة ناجي )مصدر سابق(. 
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ــة وحقــوق الإنســان أ.  ــد المحامــي فــي مركــز القــدس للمســاعدة القانوني يؤكّ
وائــل القــط بــأن: »بلــدة  كفــر الديــك لهــا خصوصيــة مختلفــة، فعــدد ســكانها 
المتزايــد فــي هــذا التجمــع يتطلــب توســعًا عمرانيًــا، وتوســيعًا للمخططــات 
ــاد فــي عــدد الســكان، إلا أن مخططــات التوســعة  ــة لتتــاءم مــع الازدي الهيكلي
الهيكليــة للقــرى الفلســطينية بمــا فيهــا كفــر الديــك تتطلّــب موافقــة ســلطات 
الاحتــال، والتــي، بدورهــا، لا تصــادق علــى أي مخططــات متعلقــةٍ بالمناطــق 
المصنّفــة )ج( فــي غالبيــة مناطــق الضفــة الغربيــة، ولــذا، نشــاهد فــي كفــر 
وهنــاك  )ج(،  مناطــق  فــي  للبنــاء  اضطــرارًا  عمومًــا،  ســلفيت  وقــرى  الديــك 
عشــرات الملفــات التــي تخــص بلــدة كفــر الديــك، ومئــات الملفــات فــي محافظــة 
ــع،  ــاء أو الهــدم، وبالطب ســلفيت تجــري متابعتهــا بخصــوص إخطــارات وقــف البن
ــع إقامــة أي  فــإنّ ممارســات الاحتــال فــي هــذا التجمــع مُمنهجــة وواضحــة لمن

أبنيــة فــي هــذه المناطــق«181. 

وحــول هــذا الأمــر يُشــير د. فــارس الديــك إلــى أنّ »مســاحة القريــة تبلــغ 17 
ألــف دونــم منهــا 1400 دونــم ضمــن المخطــط الهيكلــي الــذي يُســمَحُ البنــاء 
فيــه، وعــدد الســكان يبلــغ قريبًــا مــن 6000 نســمة، فعــدد الســكان بالنســبة 
إلــى مســاحة الأرض التــي يُســمح البنــاء فيهــا تعتبــر تحديًــا يجعلهــم بحاجــة ماسّــة 
للتوســع، خصوصًــا أن المنطقــة )ب( التــي يُســمَحُ البنــاء فيهــا حاليًــا هــي مــن جهة 
الجنــوب تُجــاه الــوادي الوعــر، وهــي منطقــة صعبــة ومنحــدرة ولا تصلــح للبنــاء، 
أمــا المناطــق المناســبة للبنــاء فهــي مــن جهتــي الغــرب والشــمال وكلتاهمــا 

مناطــق )ج(، والاحتــال يرفــض توســعة المخطــط الهيكلــي للقريــة«182.

بــل إن الأمــر تجــاوز ذلــك، حيــث بــادر المســتعمرون لهــدم أحــد البيــوت الزراعيــة 
فــي المنطقــة )ج(، وكمــا يقــول المحامــي وائــل القــط عــن هــذه الحادثــة: »هــذه 
ســابقة، حيــث قــام المســتعمرون فــي محيــط كفــر الديــك بتدميــر أحــد المنــازل 
الزراعيــة بأنفســهم، مؤديــن دور الجهــات الرســمية فــي دولــة الاحتــال، والتــي 
ل مُرعــب فــي الســيطرة  تتولــى عمليــات الهــدم والمصــادرة بالعــادة، وهــذا تحــوُّ

الاســتعمارية علــى هــذه المناطــق«183.
  

ولــم يكتــفِ المشــروع الاســتعماري بتجميــد الحيــاة الفلســطينية فــي مناطــق 
)ج(، بــل تعــدّت الآثــار الاســتعمارية لتشــمل كل مناحــي الحيــاة بمــا فيهــا الزراعــة 
والبيئــة، فدمّــرت الزراعــة وخرّبــت الحقــول المزروعــة بالمحاصيــل المتنوعــة، وحــول 
ذلــك أشــار رئيــس المجلــس البلــدي الســيد محمــد نجيــب: »دمــرتْ المجــاري 
الصناعيــة  المناطــق  المســتوطنات ومــن  مــن  تندفــع  التــي  العادمــة  والميــاه 
مصــارف المــاء فــي الوديــان وأطــراف البلــدة )العبــارات(، مــن جهتــي الجنــوب 
181 الأســتاذ وائــل عبــد الرحيــم قــط، محامــي ومستشــار قانونــي فــي مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق 

بتاريــخ 9\6\2023. الانســان، مقابلــة فــي مكتبــه 
182 الدكتور فارس قاسم الديك )مصدر سابق(.

183 للأستاذ وائل عبد الرحيم قط )مصدر سابق(.
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لتنســيق  يحتــاج  الأمــر  لأن  كاملــة،  تأهيلهــا  إعــادة  نســتطع  ولــم  والشــمال، 
وموافقــة الاحتــال، وهنــاك أجــزاء كبيــرة مــن الطــرق القديمــة يرفــض الاحتــال 
إعــادة تأهيلهــا لتســهيل وصــول المزارعيــن إليهــا، وهــذا جــزء مــن مخطــط ممنهــج 

ــا نصلحــه«184. ــوع إحن ــوه ممن لســرقة الأرض، يعنــي حتــى اللــي خرب

ويشير أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأميركية د. فارس الديك 
ــاه  ــرًا مــن الأشــجار والمحاصيــل الزراعيــة، دُمــرت بســبب المي إلــى أن: »جــزءًا كبي
العادمــة التــي تحتــوي مــواد كيميائيــة وصناعيــة، الأمــر الــذي أســهم فــي تلويــث 
التربــة وتدميــر مكوناتهــا، إضافــة، لتســربها إلــى الميــاه الجوفيــة وتســميمها، 
ــا، وتجلــب الحشــرات والأمــراض، ومــا  ــا مرعبً ــة وتحــدث تلوثً كمــا أنهــا تدمــر البيئ
يســلم مــن هــذا التلــوّث مــن شــجرٍ ومحاصيــل زراعيــة  فــإنّ  المســتعمرين قــد 
يقطعونــه ويخرّبونــه، وقــد تحولــت الوديــان إلــى مناطــق جاذبــة للخنازيــر البريــة، 

وصــارت أماكــن ليــس مــن الســهل الذهــاب إليهــا«185. 

الأمــر ذاتــه يؤكــده رئيــس البلديــة الســيد محمــد نجيــب: »مشــان تعــرف إنــه مــا 
فيــه شــيء بــريء عنــد الاحتــال، التنســيق لأجــل حراثــة الأرض وقطــف الزيتــون، 
بعطونــا أيــام محــدودة لا تكفــي لإنهــاء الموســم، وفــوق هيــك الزيتــون مــش 
ســلمان منهــم، ولمــا بنــروح ع الأرض فــي التنســيق وغيــر التنســيق بكونــوا 
الأهالــي قلقانيــن مــن اعتــداءات المســتوطنين أثنــاء العمــل فــي الأرض، وفــي 
أراضــي بطلنــا نــروح عليهــا لأنــه المجــاري والميــاه العادمــة خربتهــا وحرقــت الشــجر 

ويبّســته«186.

وعــن ســبب هــذه الهجمــة العدوانيــة والعنيفــة فــي الفتــرة الأخيــرة علــى كفــر 
الديــك يــرى د. فــارس أن الســبب هــو أنّ: هنــاك مجموعــات مــن »فتيــان التــال« 
ســكنوا فــي مســتعمرة بروخيــن  بعــد عــام 2014، بالإضافــة للمتدينيــن خريجــي 
المعهــد الدينــي فــي مســتعمرة بدوئيــل، وهــؤلاء أحدثــوا تحــولًًا في ممارســات 
المســتعمرين فــي المنطقــة، وصــار هنــاك عــداء وتعبئــة ضــد العــرب، ودعــوات 

لتخريــب ممتلكاتهــم، والســيطرة علــى الأرض بدوافــع توارتيــة«187.

184 السيد محمد ابراهيم عودة ناجي )مصدر سابق(.
185 الدكتور فارس قاسم الديك )مصدر سابق(.

186 السيد محمد ابراهيم عودة ناجي )مصدر سابق(.
187 الدكتور فارس قاسم الديك )مصدر سابق(. 
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2 .3 عزل المواقع الأثرية والسيطرة عليها

إن جوهــر المشــروع الاســتعماري للحركــة الصهيونيــة فــي فلســطين هو ســرقة 
الأرض والاســتيلاء عليهــا، وطــرد أصحابهــا الفلســطينيين منهــا، ولــذا تتنــوع 
مؤسســات وأدوات دولــة الاحتــال للوصــول لهــذا الهــدف، وفــي ســبيل ذلــك 
تســتخدم القــوة وتســن القوانيــن وتوظــف حقــل التاريــخ وتســلب تــراث الشــعب 

الأصلــي، وتعمــد إلــى التضليــل والتزويــر وقلــب الحقائــق. 

وفــي حالــة بلــدة كُفــر الديــك، وبحكــم غنــى المنطقــة التــي تتبــع لهــا بالمواقــع 
الأثريــة والخــرب التاريخيــة والأديــرة البيزنطيــة المهجــورة، ســعى  الاحتــال خــال 
ــة للســيطرة علــى هــذه المواقــع مــن مدخــل ســلطته علــى  الســنوات الماضي
الأراضــي التــي تقــع فيهــا هــذه المواقــع الأثريــة باعتبارهــا مناطــق )ج(، حيــث تــم 
تكثيــف حركــة الســياحة الصهيونيــة إليهــا، ومنــع أي تدخــل أو حمايــة لهــذه المواقــع 
مــن الجهــات المختصــة فلســطينيًا، حيــث كانــت الجهــات الرســمية الفلســطينية 
ممنوعــة مــن التدخــل لحمايــة وصيانــة هــذه المواقــع، إذ لا تســتطيع الدخــول 

إليهــا لملاحقــة عمليــات التنقيــب غيــر الشــرعي. 

وحــول ذلــك يقــول الأســتاذ منتصــر موســى - مديــر دائــرة الآثــار فــي رام اللــه 
والبيــرة: »الوضــع الحالــي للمواقــع الأثريــة الفلســطينية بمــا فيهــا آثــار كفر الديك 
هو جزء من المشهد المرعب للمناطق المصنفة )ج(، لأن دولة الاحتلال تسيطر 
وتشــرف علــى هــذه المواقــع، وتمنــع الجهــات الفلســطينية مــن التدخــل فيهــا، 
ــر، للتخفيــف  ــة التغيي ــاج إلــى فعــل وخطــط ممنهجــة للضغــط ومحاول ــه نحت وعلي
مــن هــذه التداعيــات، وكان هنــاك توجــه للجهــات الدوليــة ذات الاهتمــام بالتــراث 
الثقافــي لمنــع المجــزرة التــي ينــوي الاحتــال ارتكابهــا بحــق الآثــار الفلســطينية، 
ومــن ذلــك تســجيل هــذه المواقــع علــى لائحــة التــراث العالمــي فــي اليونســكو، 
الأمــر الــذي تعتــرض عليــه دولــة الاحتــال كمــا فــي حالــة تســجيل تــل الســلطان 
علــى لائحــة التــراث العالمــي، وتتــم إثــارة ضجــة إعلاميــة لمنــع ذلــك، رغــم أن هــذا 
التــل يقــع فــي المناطــق المصنفــة )أ(، لكــن الســبب الحقيقــي لاعتــراض دولــة 
الاحتــال هــو أنهــا تريــد الاســتفراد  بالفلســطينيين وأرضهــم وآثارهــم دون 

تدخــل أو رقابــة دوليــة«188.

ويضيــف الأســتاذ موســى: »فــي ظــل حكومــة الاحتــال الحاليــة والتــي أخــذت 
قــرارًا بضــم 364 موقعًــا أثريًــا فــي الضفــة الغربيــة، وتوفيــر مبالــغ كبيــرة لترميهــا، 
يعنــي أن الســيطرة الصهيونيــة علــى هــذه المواقــع وســرقتها ســتكون منظّمــة 
ومخطّطــة، خصوصًــا أن %80 منهــا يقــع ضمــن مناطــق )ج( أو علــى أطــراف 
المســتعمرات، ومــن التحديــات القائمــة: تزييــف التاريــخ لهــذه المواقــع وســرقتها، 
خصوصًــا بــأن هنــاك شــواهد ودلائــل كثيــرة علــى قيــام جهــات مــن الاحتــال 

188 السيد منتصر موسى - مدير دائرة الآثار في محافظة رام الله والبيرة، مقابلة بتاريخ 7\9\2023
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بســرقة أرضيــات فسيفســاء وحجــارة بيزنطيــة ونقلهــا للمتاحــف والمســتعمرات، 
واســتخدامها فــي مبــانٍ وســاحات عامــة، وذلــك لتزويــر التاريــخ وتوظيفــه لخدمــة 
الروايــة الصهيونيــة، والآن، ومــع هــذا القــرار، ســنكون مــع جهــد رســمي منظــم 

فــي الســرقة والتزويــر«189.

تكفــي جولــة ميدانيــة نحــو هــذه المواقــع الأثريــة المنتشــرة فــي محيــط كفــر 
الديــك اليــوم، لتــدرك أنّ القــرار الصهيونــي لــم يكــن وليــد اللحظــة، إذ ســبقته 
خطــوات اســتعمارية كان مــن أبرزهــا كثــرة الاعتــداءات والهجمــات علــى الأهالــي، 
ومنعهــم مــن الوصــول لهــذه المواقــع بســهولة، وعــدم الســماح للمجالــس 
المحليــة بتنظيــف وترميــم أو إقامــة حدائــق عامــة فــي محيــط هــذه المواقــع، ثــمَّ 
إغمــاض العيــن عــن عمليــات التنقيــب وســرقة أرضيــات الفسيفســاء، والحجــارة 
التــي يقــوم بهــا المســتعمرون أو سماســرة يبيعونهــم مــا يتــم ســرقته مــن 

هــذه الخــرب، وبالمحصلــة، فــإنّ كثيــرًا مــن المعالــم خُربــت وسُــرقت190.

عملــت  الأثريــة  المواقــع  هــذه  علــى  الاســتعمارية  الجهــود  لتلــك  واســتكمالًًا 
مؤسســات الاحتــال علــى تضييــق الفضــاء المفتــوح لهــذه المواقــع الأثريــة كمــا 
يقول رئيس البلدية الأســتاذ محمد نجيب: »تمت إقامة المســتعمرات في محيط 
المواقع الأثرية، ومن خلال  الجدار الفاصل للمستعمرات تم عزلها كليًا عن القرى 
الفلســطينية، والــذي يــزور موقــع ديــر ســمعان الأثــري غــرب كفــر الديــك، يــرى أنــه 
يقــع بيــن ثــاث  مســتعمرات هــي: عالــي زهــاف، وبدوئيــل، وليشــم الجديــدة، وأن 

زيارتــك، حاليًــا، لهــذا الموقــع محفوفــة بالمخاطــر بفعــل الاعتــداءات«191.

وحــول خطــورة عــزل هــذه المواقــع الأثريــة ومصــادرة ســلطات الاحتــال لهــا، 
الديــك: »الآثــار والخــرب المنتشــرة بكثافــة فــي المنطقــة،  يقــول د. فــارس 
وخصوصًــا، علــى قمــم التــال والجبــال غالبيتهــا مــن الفتــرة البيزنطيــة حتــى 
العثمانيــة، والاحتــال يخلــق روايــات مُتوهمــة وينســج خرافــات حــول  الحقبــة 
أثنــاء  المــدارس  طــاب  لبعــض  بــه  يتحدثــون  لمــا  أســتمع  وكنــت  يهوديتهــا، 
زيارتهــم للموقــع حــول علاقتــه بتاريــخ اليهــود، يتــم تضليلهــم، بشــكل مــدروس، 
ولتتســق الصــورة مــع مــا يســمعونه يطلبــون منهــم تأديــة طقــوس دينيــة فــي 
هــذه المواقــع، مثــل إضــاءة الشــموع والصلــوات التلموديــة، فيرتبــط الموقــع 
فــي ذهــن الأطفــال بالروايــة التوراتيــة وتُخلَــقُ فــي رأســه فكــرة الحــق فيهــا«192. 
 واســتمرارًا لهذه السياســة أعلنت ســلطات الاحتلال في 5 ســبتمبر 2020 عن 
إخطــارات بمصــادرة خربتــي ديــر ســمعان وديــر قلعــة، ثــم كان الإعــان الصهيوني 
فــي 2023 مــن أحــد وزراء الحكومــة عــن مشــاريع لأجــل ترميــم 364 موقعًــا أثريًــا 

فــي الضفــة الغربية193. 
189 المصدر السابق 

190 الدكتور فارس قاسم الديك )مصدر سابق(.
191 السيد محمد ابراهيم عودة ناجي )مصدر سابق(.
192 السيد محمد ابراهيم عودة ناجي )مصدر سابق(. 

193 السيد منتصر موسى - مدير دائرة الآثار في محافظة رام الله والبيرة )مصدر سابق( 
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خاتمة

تهــدف هــذه السياســات والمخططــات لإخضــاع الجغرافيــا الفلســطينية بأحمــال 
ــر طبيعــة  ــة وتغيي ــراث والحضــارة التــي فوقهــا للســيطرة الصهيوني ــخ والت التاري
هــذه الأرض بشــكل جــذري، وهــو مــا عبّــر عنــه رئيــس بلديــة كفــر الديــك بقولــه: 
»ليــس هنــاك شــيء بــريء« وفــي هــذه الجملــة اختصــار لمعانــاة كفــر الديــك مــن 

التصعيــد الممنهــج مــن حكومــة الاحتــال وأدواتهــا الاســتعمارية. 

لكــن الســؤال الآن الــذي علينــا أن نطرحــه: مــا المطلــوب منــا؟ وكيــف نتجــاوز هــذه 
المرحلة؟ 

يقــول رئيــس البلديــة الســيد محمــد نجيــب: »أكيــد مــش راح نستســلم للاحتــال، 
بــس مطلــوب جهــود جماعيــة وقــرارات سياســية، مــن الحكومــة والمؤسســات 
للتخفيــف مــن أضــرار هجمــة الاحتــال، وإذا بكــون فيــه نشــاط سياســي دولــي 
وضغــط يمكــن ســاعتها إجبــار الاحتــال علــى وقــف سياســاته العنصريــة، ومنــع 

تفشــي ظاهــرة الاســتيطان وتخريــب كل شــيء جميــل فــي بلادنــا«194 .

ومــن  وجهــة نظــر د. فــارس الديــك: »المطلــوب جهــود جماعيــة للتحــرك، لأن 
النضــال الفــردي مكلــف ولا يحقــق أثــرًا حقيقيًــا للمجتمــع الفلســطيني، ما نحتاجه 
الآن حالــة مــن النضــال الجماعــي للتصــدي للتوســع الاســتعماري المخيــف، نضــال 
تشــارك فيــه النخــب السياســية والمجتمعيــة والمؤسســات والمزارعــون، والــكل 
يحمــل العــبء، وإلا فإننــا ســنواجه سياســات أكثــر عدائيــة وتطرفًــا مــن الاحتــال 

الاســرائيلي«195. 

أمــا الحــاج الثمانينــي الحــاج إســماعيل قاســم فإنــه يتطلــع لــدور فاعــل فــي تعزيــز 
صمــود الفــاح فــي أرضــه لننتصــر ونتجــاوز هــذه المرحلــة: »تكاليــف البقــاء فــي 
الأرض وتعميرهــا عاليــة، والدولــة يجــب أن تســاعد، ليكــون المــزراع قويًــا وقــادرًا 
ــو صــار الهــدم مــرة واثنتيــن، إلا  أن يظــل فــي أرضــه ويعمرهــا ويبنيهــا، حتــى ل
إذا بدهــم صمــود وهــم قاعديــن علــى المكاتــب، المســتوطنون معهــم ســاح 
وكاميــرات، وتصلهــم خدمــات الكهربــاء والميــاه، والــكل يدعمهــم ليســرقوا أرض 
مُــش إلهــم، وإحنــا بدنــا اهتمــام حقيقــي بــالأرض والمزارعيــن لنقــدر نتجــاوز هــذه 

الفتــرة القاســية«196.

194 السيد محمد ابراهيم عودة ناجي )مصدر سابق(. 
195 الدكتور فارس قاسم الديك )مصدر سابق(. 

196 الحاج اسماعيل داوود ابراهيم قاسم )مصدر سابق(. 
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خاتمة البحث

»من يكتب حكايته يرثْ أرض الكلام، ويملك المعنى تماما!«

محمود درويش
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مصطلحات
  

- المســتوطنات/ المســتعمرات: هــي التجمعــات الاســتعمارية التــي أقامتهــا 
الحركــة الصهيونيــة فــي فلســطين، منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر، لليهــود 
الوافدين من دول العالم لإقامة وطن قومي لهم في فلسطين، وبعد قيام 
دولــة الاحتــال الإســرائيلي بضــم الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عقــب احتلالهمــا 
للمســتعمرات  ليصبــح وصفًــا  المصطلــح  تركّــزت دلالــة  حزيــران 1967م  فــي 
الصهيونيــة التــي أقيمــت فــي الأراضــي المحتلــة عــام 1967م، وكانــت هــذه 
المســتعمرات قــد أقيمــت بالقــوة والســلب علــى أراضٍ فلســطينية، وخصوصًــا 
علــى قمــم الجبــال والتــال، لتســهم بــدور فاعــل فــي السياســة الاســتعمارية 

فــي الســلب والســيطرة والنهــب لــكل مــا هــو فلســطيني. 

- البــؤر الاســتيطانية: البــؤرة الاســتيطانية هــي مســتعمرة جديــدة أقيمــت فــي 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة دون إذن مــن حكومــة الاحتــال، رغــم أنهــا تقــام 
بحمايــة ورعايــة مــن جيــش الاحتــال، وعــادةً، تكــون هــذه البــؤر الاســتعمارية علــى 
مقربــة مــن المســتعمرات المعتــرف بهــا، وقــد تعتبــر إحــدى أحيائهــا، وتبقــى 

كذلــك حتــى تتوسّــع وتنــال الاعتــراف الرســمي بهــا. 

- الاســتيطان الرعــوي: هــو »أحــد أشــكال الاســتعمار التــي اتبعهــا الاحتــال 
فــي الضفــة الغربيــة، وخصوصًــا فــي الأغــوار والمناطــق المصنفــة بأنهــا مناطــق 
)ج(، وتهــدف هــذه الظاهــرة لاســتعمار الأرض والســيطرة عليهــا وعلــى كل 
ــام أو  ــة الأغن ــرة تعتمــد علــى تربي ــواة صغي ــدأ بن ــث تب ــرات، حي ــه مــن خي مــا تحوي
الأبقــار، وســرعان مــا تتوســع بــا حــدود أو ضوابــط وتبــدأ بالســيطرة علــى التــال 
والســهول بذريعــة إيجــاد مــراعٍ لقطعــان الماشــية الخاصــة بهــم، وباســتخدام 
شــكل منظــم مــن الإرهــاب ضــد الســكان المحلييــن، أصحــاب الأرض. وقــد ولــدت 
هــذه الظاهــرة فــي بداياتهــا فــي البــؤر الاســتيطانية التــي أنشــئت علــى أراضي 
يانــون )جفعــات عولــم( و )جفعــات أرنــون(، ومنهــا انتشــرت فــي الضفــة الغربيــة 

المحتلة. 

- شــبان التــال )شــبيبة التــال(: أو فتيــة التــال، فتيــة تغلــب عليهــم النزعــة 
العدائية، وغالبيتهم من ذوي الجنح الجنائية، ويستقرون في البؤر الاستيطانية 

وينفــذون هجمــات علــى القــرى والتجمعــات الفلســطينية.
 وقــد ظهــرت حركــة »شــبان التــال« فــي أواخــر تســعينيات القــرن الماضــي 
علــى يــد الصهيونــي )أفــري ران( الــذي جلبهــم لمزرعتــه الكبيــرة التــي ســمّاها 
»تــال العالــم« فــي منطقــة يانــون شــرق نابلــس، وصــار هــذا الضابــط المتقاعــد 
يســتقبلهم للعمــل فــي البنــاء والحقــول، ويشــحذهم بالــروح العدائيــة، وهكــذا، 

ولــدت المجموعــات الأولــى لـــ »شــبان التــال«.
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  - تدفيــع الثمــن )جبايــة الثمــن(: عصابــات منظمــة مــن ذوي الميــول المتطرفــة 
الفعــل  يأخــذ شــكل  نشــاطها  بــدأ  وقــد  الفلســطينيين،  تجــاه  عنفًــا  والأشــد 
المنظــم عــام 2008 انطلاقًــا مــن الاجتمــاع الــذي عُقــد فــي مســتوطنة يتســهار 
والبلــدات  القــرى  مهاجمــة  تطرفًــا  الأشــد  الصهاينــة  بــدأ  إذ  نابلــس،  جنــوبَ 
ــكات وأحرقــوا الســيارات وألحقــوا الأضــرار  ــدوا علــى الممتل الفلســطينية، واعت
بــدور العبــادة )مســاجد وكنائــس(، وقامــوا بتقطيــع الأشــجار وإتــاف المحاصيــل 
وخطّــوا الشــعارات العنصريــة والمســيئة؛ انتقامًــا مــن العــرب، ورفضًــا لسياســة 
حكومتهــم، ودفعًــا لهــا لتغييــر مواقفهــا مــن البــؤر والمســتوطنات غيــر القانونيــة 
حســب القانــون الإســرائيلي، وقــد صــدرت فتــاوى مــن كبــار الحاخامــات الصهاينــة 
تشــجّعُ هــؤلاء المتطرفيــن علــى قتــل العــرب وذبحهــم، مــع عــدم التفريــق بيــن 

الأطفــال والكبــار، وأن هــذا الفعــل هــو واجــب دينــي علــى اليهــود. 

- أوامــر وضــع اليــد: قــرار )مؤقــت( يصــدر مــن قبــل قيــادة جيــش الاحتــال فــي 
الضفــة الغربيــة، يقضــي بمصــادرة حــق الاســتعمال والاســتغلال لمنشــآت أو 

أراضٍ مــن أصحابهــا وملاكهــا الأصلييــن وتحويــل هــذا الحــق لجيــش الاحتــال. 
 

- إخطــارات الإخــاء: هــي عبــارة عــن أوامــر )عســكرية( تســلمها ســلطات الاحتــال 
للمواطنيــن الفلســطينيين وتقضــي بإبعادهــم عــن أراضيهــم أو عقاراتهــم بحجة 
أنهــا مناطــق مغلقــة، أو مناطــق عســكرية، أو محميــات طبيعيــة، أو أراضي دولة. 

-  ســاح الناحــال: وحــدة عســكرية فــي الجيــش الصهيونــي تجمــع مــا بيــن التدريب 
وكانــت  الحــدودي،  والاســتيطان  الزراعــي  العمــل  مــع  والعســكري،  الأمنــي 
معســكراتها قــد نشــطت فــي الضفــة الغربيــة بعــد الاحتــال عــام 1967م، ثــم 

ــا. ــة هــذه المعســكرات لمســتعمرات نشــطة صهيونيً تحولــت غالبي
 

- حركــة بيتــار الصهيونيــة: هــي حركة الشــبيبة لحزب أو حركة التصحيح الصهيوني، 
أسســت عــام 1923م مــن قبــل زئيــف جابوتنســكي الــذي ترأســها آنــذاك، وقــد 
عشــرات  وأنشــأت  فلســطين،  فــي  الاســتعمار  فــي  الحركــة  هــذه  نشــطت 

المســتعمرات.
 

- خطــة آلــون: خطــة اســتعمار إقليميــة لغــور الأردن، اقترحــت بعــد حــرب حزيــران 
1967م، مــن قبــل أحــد الــوزراء الصهاينــة وهــو إيغــال آلــون )1918-1980(، وقــد 
ــوزراء ، وقــد شــكلت هــذه الخطــة  ــا لرئيــس ال ــم نائبً ــة( ومــن ث ــرًا )للدول كان وزي
ــا علــى الأرض مــن حيــث المصــادرة والنهــب لأراضــي  الاســتعمارية تحــولًًا مرعبً

وأمــاك الفلســطينيين.

- مواقــع الأبــراج والســياج: تعبيــر أطلــق علــى المســتعمرات الزراعيــة الصهيونيــة 
التــي كانــت تنشــأ فــي ليلــة واحــدة مــن قبــل المســتعمرين الصهاينــة فــي 
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كان  حيــث   ، )1939-1935م(  الماضــي  القــرن  ثلاثينيــات  مــن  الثانــي  النصــف 
المســتعمرون يقيمــون هــذه المســتعمرات بشــكل فجائــي وســريع وفــي ليلــة 
ــا  واحــدة، وذلــك بنصــب بــرج للمراقبــة وســياج لحمايــة الموقــع الــذي يضــم غرفً
جاهــزة وبعــض الخيــام، وهــو أســلوب لــم يتغيــر حتــى اليــوم إذ نشــاهده فــي 

إقامــة البــؤر الاســتعمارية فــي كل فلســطين المحتلــة.  

جــدارًا  أقــام جيــش الاحتــال  عــام 2002   : العنصــري(  الفصــل  )جــدار  الجــدار   -
مــن الأســمنت والأســاك الشــائكة والســياج الإلكترونــي، المدعــوم بالأبــراج 
ــك علــى طــول الضفــة  ــادق، وذل ــة والطــرق والخن ــرات المراقب العســكرية وكامي
بعــد  وذلــك   ،1948 عــام  المحتلــة  المناطــق  عــن  عزلهــا  يتــم  بحيــث  الغربيــة، 
عمليــات إعــادة اقتحــام مــدن الضفــة الغربيــة )الاجتيــاح(، وقــد بلــغ ارتفــاع الجــدار 
فــي بعــض المناطــق 8 أمتــار، وقــد ســلب الجــدار الفاصــل مســاحات واســعة مــن 
الضفــة الغربيــة، وقطّــع التواصــل الطبيعــي والجغرافــي بيــن المــدن والبلــدات 
واجتماعيــة  واقتصاديــة  سياســية  وتداعيــات  أضــرار  لــه  وكان  الفلســطينية، 

ونفســية مروّعــة علــى الفلســطينيين. 

- الأبــراج العســكرية: أبــراج أســطوانية مــن الخرســانة المســلحة، يقيمهــا جيــش 
الاحتــال علــى مداخــل البلــدات والمخيمــات الفلســطينية، وفــي المرتفعــات 
المُشــرفة، وبجانــب الطــرق الالتفافيــة، يبلــغ ارتفاعهــا ثمانيــة أمتــار بمســاحة 
إجماليــة تبلــغ )3 - 4( أمتــار، تعلوهــا نوافــذ صغيــرة للمراقبــة وإطــاق النار، وهذه 
ــراج تكــون محاطــة بجــدار إســمنتي فوقــه شــبك فــولاذي، وتكــون مــزودة  الأب
بمولــدات كهربائيــة وكاميــرات مراقبــة، كل ذلــك بهــدف ضبــط الفلســطينيين 

والســيطرة عليهــم والتحكــم فــي حركتهــم.  

- الحاجــز العســكري: هــي نقــاط عســكرية لجيــش الاحتــال يقــوم بإنشــائها علــى 
مداخــل المــدن والبلــدات الفلســطينية، وعلــى الطرقــات التي تربــط مدن الضفة 
بعضهــا ببعــض، أو تلــك التــي تربــط مــدن وبلــدات الضفــة الغربيــة بالمناطــق 
المحتلــة عــام 1948م، بهــدف إعاقــة حركــة الفلســطينيين وتفتيشــهم وضبــط 
تحركهــم بشــكل كامــل، وتختلــف هــذه الحواجــز فــي طبيعتهــا وطريقــة إقامتهــا. 
فمنهــا الدائمــة الثابتــة، والحواجــز المؤقتــة )الطيــارة(. كمــا عمــد جيــش الاحتــال 
الفلســطينية  التجمعــات  مداخــل  علــى  حواجــز  لوضــع  الثانيــة  الانتفاضــة  بعــد 
وكانــت بيــن الكتــل والمكعبــات الإســمنتية والبوابــات الحديديــة، وســواتر التــراب.
وطــوال الوقــت يتعــرض الفلســطينيون لعمليات تفتيش واحتجــاز وتأخير وإذلال 
الحواجز، وجميــع حواجــز جيــش الاحتــال  يتعمّــده جنــود الاحتــال علــى هــذه 
الثابتــة مجهــزة بأبــراج عســكرية وكاميــرات مراقبــة وبوابــات حديديــة، وســاحات 
حجــز، ومســارب للتفتيــش، يســمى بعضهــا »معاطــات« لأنهــا تشــبه آلات نتــف 
ريــش الدجــاج، أو حلابــات كتلــك المخصصــة للســيطرة علــى الأبقــار وقــت حلبهــا. 
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- الطــرق الالتفافيــة: هــي الطــرق )الشــوارع( التــي شــقّتها دولــة الاحتــال فــي 
الضفــة الغربيــة، بهــدف تقســيم التجمعــات الفلســطينية إلــى مناطــق معزولــة 
ومضبوطــة اســتعماريًا ويســهل الســيطرة عليهــا، وتمنــع فــي ذات الوقــت 
ــدات الفلســطينية، كمــا أنهــا أســهمت  ــن البل ــداد بي أي تواصــل جغرافــي وامت
بشــكل رئيــس فــي توســع وانتشــار المســتعمرات فــي الضفــة الغربيــة وذلــك 
ــرق  ــر هــذه الطــرق التــي تخت ــط بينهــا وســهولة وصــول عب مــن خــال خلــق تراب
الضفــة الغربيــة وتربــط المســتعمرات بحــدود المناطــق الفلســطينية المحتلــة 

عــام 1948م. 

عــام  أنشــئت  الاحتــال الإســرائيلي،  تتبــع ســلطات  إدراة  المدنيــة:  الإدارة   -
فــي  للفلســطينيين  اليوميــة  والحياتيــة  الإداريــة   المهــام  لتتولــى  1981م 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وغالبيــة موظفيهــا يعيّنهــم جيــش الاحتــال، بمــا 
فــي ذلــك رئيــس الإدارة المدنيــة، وهــي تنفــذ سياســات الدولــة الاســتعمارية، 
وتعتبــر واحــدة مــن الأدوات فــي المشــروع الصهيونــي ضــد الوجــود والحــق 
الفلســطيني، وقــد تقلــص دورهــا بعــد اتفــاق أوســلو إلا أن الاحتــال أعــاد لهــا 

دورهــا الفاعــل مؤخــرًا مــن خــال )المنســق( والمنصــات التابعــة لــه.  

- شــارع 90: هــو الطريــق الاســتعماري الــذي يشــق الأغــوار  بشــكل طولــي 
بمحــاذاة نهــر الأردن ، ويبــدأ مــن مدينــة بيســان شــمال الأغــوار الفلســطينية 
ــا مــرورًا بمدينــة أريحــا حتــى أقصــى الجنــوب عنــد إيــات، وقــد أعــاد  ويتّجــه جنوبً
الاحتــال تســميته بشــارع )غانــدي( نســبة للوزيــر الصهيونــي )رحبعــام زئيفــي( 

الــذي قتــل فــي الانتفاضــة الثانيــة. 

- شــارع آلــون: طريــق اســتعماري شــقّته ســلطات الاحتــال الإســرائيلي فــي 
ســبعينيّات القــرن الماضــي، علــى امتداد الســفوح الشــرقية للجبال الوســطى، 
وقــد فصــل قــرى شــرق رام اللــه - نابلــس عــن الأغــوار، ومهــد لحركــة اســتعمار 

نشــطة فــي الأغــوار الفلســطينية. 

- المناطــق )ج(: أو المنطقــة )C(، حســب اتفــاق أوســلو الــذي تــم توقيعــه بيــن 
منظمــة التحريــر والاحتــال الإســرائيلي، قســمت الضفــة الغربيــة المحتلــة إلــى 
ثــاث مناطــق: المنطقــة أ: وتشــكل %3 مــن أراضــي الضفــة الغربيــة، وامتــدت 
عــام 1999 لتشــكل %18 مــن مســاحة الضفــة الغربيّــة، وتخضــع غالبيــة شــؤون 
وتشــكل  ب:  المنطقــة  الفلســطينية.  الســلطة  لســيطرة  المنطقــة  هــذه 
%21 مــن أراضــي الضفــة الغربيــة، وتتحمــل الســلطة الفلســطينية مســؤولية 
قطاعــات التعليــم والصحــة والاقتصــاد فــي هــذه المنطقــة، فيمــا تســيطر 
ــة علــى الأمــن  ــأنّ الســيطرة الكامل قــوات الاحتــال علــى الأمــن فيهــا، علمــا ب
الخارجــي للمنطقتيــن )أ( و )ب( تتبــع لدولــة الاحتــال. المنطقــة ج: وتشــكل 
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%60 مــن أراضــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، وتســيطر دولــة الاحتــال علــى جميــع 
جوانــب الحيــاة فيهــا، بمــا فــي ذلــك الأمــن والتخطيــط العمرانــي والبنــاء. 

عــن  للتعبيــر  الترانســفير  مصطلــح  الصهاينــة  اســتخدم  القســري:  التهجيــر   -
مشــاريعهم الهادفــة لترحيــل وطــرد الفلســطينيين مــن أرضهــم لأجــل إقامــة 
دولتهــم القوميــة، وهــو مــا عملــت عليــه دولــة الاحتــال عــام 1948م  إبــان 
ــا فــي التجمعــات الفلســطينية فــي المناطــق  النكبــة، ومــا تحــاول تطبيقــه حاليً

)ج(، لأجــل إحــال المســتعمرين الصهاينــة مكانهــم. 

فالتهجير القســري هو النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشــخاص المحميين، 
ــى أراضــي  ــال أو إل ــة الاحت ــى أراضــي دول ــة إل أو نفيهــم مــن الأراضــي المحتل
دولــة أخــرى، محتلــة أو غيــر محتلــة أيًــا كانــت دواعيــه، وهــو مــا يتعــارض مــع نصــوص 

الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان واتفاقيــات لاهــاي وجنيــف.
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